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 مةقد  الم  
 بسم الله الرحمن الرحيم                             

نعمِهِ الكثيرة التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى وبِهِ  علىالعالمين نشكرُهُ  ب  ر الحَمْدُ لله 
نستعين , والصلاة والسلام على أشرفِ الخلقِ والمرسلين حبيب إله العالمين 

طاهرين المعصومين وعلى أصحابه الغر  محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين ال
 الميامين .

 
 ..؛ أمّا بعدُ 

 
ن أهــم علــوم العربيــة , علــم النحــو , وعلــم الصــرف , و علــم الأصــوات , وعلــم مــ

المعجــم . وقــد شــغل موضــوع الأصــل والفــرع حيّــزا  مــن الفكــر النحــوي والصّـــرفي 
ا شـــتى , ونظـــر  ن فـــي مجـــالات و فـــفلّف علمـــاء العربيـــة فيـــه الكتـــب وتناولـــه البـــاحث

لمـــالكي مشـــكورة  االـــدكتورة شـــكران حمـــد  ت علـــيّ ر أشـــا,  لأهميـــة هـــذا الموضـــوع 
ه( فـــي شـــرحه 688بدراســـة موضـــوع ع تفريـــع القاعـــدة الصـــرفية عنـــد الرضـــي)ت

ا بالدراســة والبحــث , وكــان مــن الموضــوع جــدير   فكــانعلــى شــافية ابــن الحاجــب ع 
بحـث , وبفضـل إشـاراتها العلميـة علـى هـذا ال تشـرفأالله عليّ أنّهـا هـي التـي  منع

رشاداتها السديدة سُ   ة العربية .ــل البحث بعد أنْ وافق عليه أساتذة قسم اللغج  وا 
 
الظــروف الأمنيــة الصــعبة , رحلــة البحــث  فــيومــن المصــاعب التــي واجهتنــي   
ا التــــي يمّـــر بهــــا البلــــد , وصـــعوبة الوصــــول إلــــى المكتبـــات , والعثــــور علــــى جـــد  

نّي لأحمد الله الـذي أعـانني علـى تجـاوز ا  جع الضرورية للبحث, و المصادر والمرا
هــذه الصــعاب , ومكننــي مــن إنجــاز البحــث فــي المــدّة المقــرّرة , علــى الــرغم مــن 

 تلك المصاعب .
 -:اذكـر منهـا ا مـن المصـادر والمراجـع ا كبيـر  وقد اعتمـدت فـي هـذه الرسـالة عـدد  

, والمقتضـــــب هــــــ(316ت), والأصـــــول لابـــــن الســـــرّا  هــــــ(180)تكتـــــاب ســـــيبويه
, والتعليقــة علــى  هـــ(368)ت, وشــرح كتــاب ســيبويه للســيرافيهـــ( 285)تللمبــرد



, والمقتصـــد  هــــ(392), والمنصـــف لابـــن جنـــي هــــ(377)كتـــاب ســـيبويه للفارســـي
, وشـــــرح المفصـــــل لابـــــن  هــــــ(538), المفصـــــل للزمخشـــــري هــــــ(471)الجرجـــــاني

, وشـرح الكافيـة  هــ(669), والممتع فـي التصـريف لابـن عصـفور هـ(643)يعيش
 , , وغيرها كثير من المصادر والمراجع . هـ(688)للأستراباذي

وقــد وزّعــت فصــول الرســالة بحســب التســاوق وعدمــه بــين القاعــدة العامــة والقاعــدة 
علـــى تمهيـــد وثلاثـــة  ةالفرعيـــة فـــي الإجـــراء والتصـــور , لـــذا جعلـــت الرســـالة موزّعـــ

   -فصول على النحو الآتي :
 وان :عحد القاعدة والفرع وأسباب التفرع عند الرضيع .جاء التمهيد بعن

وتناولــت فــي الفصــل الأوّل: ع عــدمُ تســاوق القاعــدة الفرعيــة مــع القاعــدة العامــة ع 
وتضمّن هذا الفصل ثلاثـة مباحـث درسـت فـي المبحـث الأوّل: عـدمُ التسـاوق فـي 

الإجــراء أمّــا المبحــث الثــاني فدرســت فيــه : عــدم التســاوق فــي  الإجــراء والتصــور.
 فقط .

أمّــا المبحــث الثالــث فتناولــت فيــه تســاوق القاعــدة الفرعيــة مــع القاعــدة العامــة فــي 
 التصور.

ودرســـت فـــي الفصـــل الثـــاني: ع تســـاوق القاعـــدة الفرعيـــة مـــع القاعـــدة العامـــة فـــي 
الإجراء ع وتضمّن هذا الفصل  مبحثين . جاء المبحث الأوّل بعنـوان: ع التسـاوق 

 . عالمبحث الثاني فقد جاء بعنوان ع الحذف في الإعلال ع. أمّا 
ودرســــت فــــي الفصــــل الثالــــث :ع تفريــــع القاعــــدة لأســــباب مختلفــــة ع . وجــــاء هــــذا 

ع ــــــــالفصـــل فـــي أربعـــة مباحـــث  درســـت فـــي المبحـــث الأوّل ع تفريـــع القاعـــدة لرف
, أمّا المبحث الثاني فدرست فيه ع تفريـع القاعـدة للجـواز ع, وتناولـت فـي  اللبس ع

 تفريع القاعدة للفرق بين الاسم والمصدر ع. عبحث الثالث الم
أمّـــا المبحـــث الرابـــع فهـــو بعنـــوان :ع تفريـــع القاعـــدة للحمـــل ع . ثـــم ختمـــت الرســـالة 
بخاتمة تضمنت أهـم النتـائا التـي توصـلت إليهـا وجـاء بعـدها المصـادر والمراجـع 

 عتمدتها في الرسالة .ٱالتي 
                                  



ويطيب لي في نهاية هذا التقـديم أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل لكـل  مـن مـدّ يـد العـون 
ني اذكــر بالفضــل والعرفــان أســتاذي الفاضــل الــدكتور إفــي انجــاز هــذا العمــل , فــ

حيـــدر حبيـــب حمـــزة لمـــا أبـــداه مـــن عنايـــة حاذقـــة فـــي تصـــحيح كتابـــاتي الأوليــــة 
رشادي إلـى افضـل الطر  ق سـواء فـي تنظـيم المـتن ائـوتوجيه مسار منهجي العام وا 
 أم في ترتيب الأفكار والى كل ذي فضل يذكر فيشكر.

 
وبعـد فـإنّي أسـفل الله ـ  سُـبحانه وتعـالى ـ أنْ أكـون قـد وُفقـت فـي مـا كتبـتُ , وأنْ 

 .يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم 
    
 

 والحمد لله ربّ العالمين                       
 
 

 الباحثة                                                          
 

 مناهل شهيد حسين الحسّاني                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التمهيد                             
 

 عند الرضيحدّ الق اعدة والفرع أسباب التفرع    -أ  

 الق اعدة لغة واصطلاحا -1
حاالفرع لغة واصطلا  -2
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 حدّ القاعدة والفرع وأسباب التفرع عند الرضي:-أ

 ا :واصطلاح   القاعدة لغة  -

 القاعدة لغة  -1

ة على أنَّ القاعدة هي أصل الشيء وأساسه , فعرفها الخليل أجمع علماء المعاجم اللغويّ   
 (1)(ه قاعدة بالهاء...(ه( بقوله : ))والقواعدُ: أساسُ البيت, الواحدةُ قاعِد وقياسُ 175)ت

ه( : ))وقواعد الْبَيْت: أساسه وأصول حيطانه, الْوَاحِدَة 321وحدها ابن دريد )ت
 (2)قَاعِدَة...((.

 
ه( , إذ قال: ))وَقَوَاعِدُ الْبَيْتِ: أَسَاسُهُ. وَقَوَاعِدُ الْهَوْدَِ : 395وتابعهم ابن فارس )ت

  (3)خَشَبَاتٌ أَرْبَعٌ مُعْتَرِضَاتٌ فِي أَسْفَلِهِ...((.
 
ساسه. وقواعِدُ الهود : خشبات أربع اه(:))وقواعِدُ البيت: 398قال الجوهري )تو 

 (4)معترضات في أسفله...((.

, والقَواعِدُ: الأه(: ))والقاعِدَةُ 711وقال ابن منظور )ت ساسُ, وقواعِد الْبَيْتِ : أَصلُ الُأس 
 (5)ساسُه((.أِ 

                                                           
 , )قعد(1/143العين :  (1)
 )قعد( ., 2/662جمهرة اللغة:   (2)
  , )قعد(. 5/109مقاييس اللغة :  (3)
 , )قعد( .525/ 2بية: تا  اللغة وصحاح العر   (4)
 , )قعد(. 3/361لسان العرب:   (5)
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. والقَوَاعِدُ الأه(: ))والقاعِدَة أَ 1205ولم يبتعد عنهم الزبيدي )ت  سَاسُ وقَوَاعِدُ صْلُ الُأس 
سَاسُه, وَقَالَ الزَّجّا : القَوَاعِد: أَساطِينُ البِنَاءِ الَّتِي تَعْمِدُه, وقولُهم: بَنَى أَمْرَه على أالْبَيْت 

زق, وقواعِدُ قَاعِدَةٍ, وقَوَاعِدَ, وقاعدَةُ أَمْرِك وَاهِيَةٌ, وتَركوا مقاعِدَهم: مَرَاكِزَهم, وَهُوَ مَجا
السَّحاب: أُصولُها المُعْتَرِضة فِي آفَاق السماءِ, شُب هَتْ بقواعِدِ البِنَاءِ, قَالَه أَبو عُبَيْدٍ, وَقَالَ 

 (1)ابنُ الَأثير: المُرَاد بالقواعِدِ مَا اعترَضَ مِنْهَا وسَفَلَ, تَشْبِيها  بقَوَاعد البِنَاءِ...((.
 

عليه  ىبنللقاعدة لايخر  عن الأساس أو الأصل الذي يُ ونخلص إلى أنَّ المعنى اللغوي 
 الشيء وينتا عنه الفرع .

 صطلاحالقاعدة في الا-2

لم يبتعد مفهموم القاعدة الأصطلاحي عن مفهومها اللغوي فهي الأصل الذي تتفرع منه 
بقوله : ))القاعدة: هي قضية كلية منطبقة  ه(816الجزئيات , إذ عرفها الجرجاني )ت

 (2)ع جزئياتها.((.على جمي
 

ه( : ))القاعدة: ما يقعد عليه الشيء, أي يستقر 1031وقال عبد الرؤوف المناوي )ت
 (3)ويثبت. وعرفا: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها...((.

 
ه( إذ قال: ))الْقَاعِدَة : كل قَاعِدَة فَهِيَ 1094ل ابو البقاء الحسيني القول فيها )توفصّ 

ا: )) 4((قهَا أصل للَّتِي فَوْ  وَالْقَاعِدَة, اصْطِلَاحا: قَضِيَّة كُلية من حَيْثُ اشتمالها  وقال ايض 
بِالْقُوَّةِ على أَحْكَام جزئيات موضوعها, وَتسَمى فروعا, واستخراجها مِنْهَا تَفْرِيعا كَقَوْلِنَا: كل 

                                                           
 .)قعد( 9/60تا  العروس:  (1)
 . 171التعريفات:   (2)
 . 266التوقيف على مهمات التعاريف :  (3)

4
 . 702الكليات: (  (
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ي تجمع فروعا من أَبْوَاب إِجْمَاع حق وَالْقَاعِدَة: هِيَ الأساس وَالْأَصْل لما فَوْقهَا, وَهِ 
 (1)شَتَّى...((.

 
وقال في موضع آخر : ))وَالْأُصُول من حَيْثُ إِنَّهَا مبْنى وأساس لفرعها سميت 

 (2)قَوَاعِد.((.
و أوضح القول فيها د. احمد مختار عمر: ))قعَّد اللُّغةَ ونحوَها: وضع لها قواعدَ يعمل 

 (3)بموجبها.((.
 

ع والقواعدالفرعية ع فنفهم بالقاعدة ةرأ احيانا  عن عالقواعد الأصلينقوقال د. تمام حسان: ))
الأصلية )أو قاعدة الأصل , أو أصل القاعدة( تلك القاعدة السابقة على القيود والتعريفات 

 (4)الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وتقدم الفعل على الفاعل ...((. عكقاعدة رف
 
 الفرع لغة واصطلاحا:-

 الفرع لغة  -1

ي جزءٍ من قاعدة أو أصل , أشيء  على كلّ أجاء في جمهرة اللغة أن مفهوم الفرع هو 
قال : ))والفَرْع: أَعلَى كل شَيْء, وَالْجمع فروع. وفَرْع الْمَرْأَة: شَعرها. وَامْرَأَة فَرْعاء: كَثِيرَة 

رأسَه, أَي علوتَه بِهِ. وفَرعْتُ  الشَّعَر... وفَرَعْتُ الرجلَ بِالسَّيْفِ أَو الْعَصَا, إِذا فَرَعْتَ بِهِ 
 (5)الْجَبَل, إِذا صرت فِي ذِروته. وأفرعتُ فِي الْوَادي, إِذا انحدرت فِيهِ.((.

 

                                                           
 . 728 نفسه :  (1)
 . 122: الكليات (2)
 .3/1841معجم اللغة العربية المعاصرة )د.احمد مختار عمر(: (3)
, وينظر: نظرية الأصل والفرع   123الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : (4)

 .20في النحو العربي)د.حسن خميس الملخ( :
 . 2/767جمهرة اللغة :  (5)
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وتابعه ابن فارس إذ قال : )))فَرَعَ( الْفَاءُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى عُلُوٍّ 
ذَلِكَ الْفَرْعُ, وَهُوَ أَعْلَى الشَّيْءِ. وَالْفَرْعُ: مَصْدَرُ فَرَّعْتُ الشَّيْءَ  وَارْتِفَاعٍ وَسُمُوٍّ وَسُبُوغٍ. مِنْ 

لِ النَّاسِ. وَالْفَرَعُ: الْمَالُ ا ا, إِذَا عَلَوْتَهُ. وَيُقَالُ: أَفْرَعَ بَنُو فُلَانٍ, إِذَا انْتَجَعُوا فِي أَوَّ لطَّائِلُ فَرْع 
 (1)لُ التَّامُّ الشَّعَرِ, وَقَدْ فَرِعَ.((.الْمُعَدُّ. وَالْأَفْرَعُ: الرَّجُ 

 

: أعلاه. ويقال: هو فرْعُ قومه, للشريف منهم. والفَرْعُ يءوقال الجوهري: ))فرع كل ش
أيضا : الشَعْرُ التامُّ. والفَرْعُ أيضا : القوسُ التي عُمِلَتْ من طرف القضيب. يقال: قوس 

 (2)فرع, أي غير مشقوق. وقوس فلق, أي مشقوق.((.
 

وقال الزبيدي: ))فَرْعُ كل  شيءٍ: أَعْلَاهُ, والجمعُ: فُروعٌ, لَا يُكَسَّرُ على غيرِ ذَلِك, وَفِي 
الحَدِيث: أيُّ الشجَر  أَبْعَدُ من الخارِف قَالُوا: فَرْعُها, قَالَ: وَكَذَلِكَ الصَّفُّ الأوّل. منَ 

من فُروعِهم, أَي من أَشْرَافِهم. الفَرْعُ: المالُ المَجاز: الفَرْعُ من القومِ: شَريفُهم, يُقَال: هُوَ 
 (3)الطائلُ المُعَدُّ, ووَهِمَ الجَوْهَرِيّ فحرَّكَه.((.

 

 ي يكون له أصل يخر  منه .أعلى الشيء أنخلص إلى أن معنى الفرع لغة هو مايكون 
 

 : الفرع اصطلاحا  -2
ال الجرجاني : ))الفرع: الفرع هو يتكون من أصل يستند عليه أوما يبنى على غيره , ق

 (4)خلاف الأصل, وهو اسم لشيء يبنى على غيره.((.
 

والفرع هو ما علا الشيء أي الأصل , قال عبد الرؤوف المناوي: ))الفرع: من كل شيء 
أعلاه, وهو ما يتفرع من أصله, ومنه يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي 

 (1)تحت أصل كلي.((. استخرجت فخرجت. والفرع عرفا: ما اندر 
                                                           

 . 4/491مقاييس اللغة :  (1)
 , )فرع(. 3/1256تا  اللغة وصحاح العربية:   (2)
 (., )فرع 21/480تا  العروس:  (3)
  . 166التعريفات:  (4)



 
5 

ه ( بـ )المقيس( والأصل )المقيس عليه( قال : ))الفرع ... 1158وسماه التهانوي )ت
 (2)بالفتح وسكون الراء لغة الغصن. وشرعا هو المقيس والمقيس عليه هو الأصل.((.

 

 ونصّ د. احمد مختار عمر على أنَّ الفرع يفيد أقسام المسفلة وفروعها , قال: ))ما يتفرَّع
 (3).من غيره, يقابله أصل عفروع المسفلة: أقسامها...((

 

 أسباب تفرّع القاعدة عند الرضي : –ب 

, وهي الأساس (4)عبّر القدماء بمصطلح )الأصل( ويراد به القاعدة الأصلية أو العامة 
الفرع , وهذا المصطلح نشف وترعرع عند الفقهاء  يخر  عنهالذي يبنى عليه الشيء ؛ و 

 (5), لاستنباط الاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية. والأصوليين

خذ النحويون هذا المصطلح )الأصل والفرع( , قال الخليل : ))والألف التي في أثم 
 .(6)البناء(( ليستْ من أصلاسْحَنْكَكَ واقشَعَرَّ واسْحَنْفَرَ واسْبَكَرَّ 

نْ كان أصلُه في الكلام غير ه(: ))اعلم أنّهم مما يَحذفون الكلام وا  180وقال سيبويه )ت
, فقوله ع مما يحذفون الكلام ع يراد به القاعدة الفرعية , وقوله ع كان اصله ع يراد ( 7)ذلك((

 .(1)به القاعدة العامة
                                                                                                                                                                      

 . 1/259التوقيف على مهمات التعاريف :  (1)
 . 2/1260كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2)
 . 1/1695معجم اللغة العربية المعاصرة : (3)
 . 130ينظر: نظرية النحو العربي : (4)
 . 71ينظر: معجم لغة الفقهاء :  (5)
 . 1/49العين : (6)
,  1/16, وينظر : شرح كتاب سيبويه )ابو علي الفارسي( :  1/24: كتاب سيبويه   (7)

 1/97والتعليقة على كتاب سيبويه :
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ه( في معنى )ما( بين اسميتها 285وتظهر ثنائية ) الأصل والفرع( عند المبرد)ت 
 الذى, فَذَاك مَا لَيْسَ فِيهِ كَلَام؛ لِأَنَّهُ الْبَاب ومصدريتها , قال : ))فَإِن أردْت ب )مَا( معنى 

نَّمَا خُرُوجهَا إِلَى الْمصدر   (2)((.فرعوَالْأَكْثَر, وَهُوَ الَأصْل, وَاِ 
 

ولا ينبغي أن  فرعه(:))لأن الأصل للمفرد, والجملة 316وكذلك عند ابن السرا  قال )ت
 (3)((.تقدم الفرع على الأصل إلا في ضرورة شعرهم

 

ه( : ))وذلك أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة 392ونراه واضحا  جليا  عند ابن جني )ت
اهمية الفروع وقوتها إذا تمكنت إذ  عن , فنصه يكشف (4).تسوغ حمل الأصول عليها.((

 تقوى على الأصول .

ه( بين مصطلحي )الأصل والفرع( في السياق النحوي والصرفي 616وميز العكبري )ت
ناعة غيرهما في صناعةِ والسياق ال فقهي بقوله : ))وأمّا الفرعُ والأصلُ: فهما في هذه الص 

الَأقِيسَةِ الفِقْهِيّةِ, فالأصل هاهُنا يُراد به الحُروف المَوضوعة على المَعنى وَضْع ا أوّلي ا, 
 (5).صلِ((والفَرعُ لَفظُ توجدُ فيه تِلكَ الحُروف مع نوعِ تغييرٍ ينظمُّ إليه مَعنى زائدٌ على الأ

ه ( إذ تتفرع القاعدة 686ويظهر هذا المصطلح )الأصل والفرع( كثيرا عند الرضي )ت
 :جمالها بالآتي إحيانا  لفروع متعددة ولها أسباب يمكن أالأصلية أو العامة 

 

                                                                                                                                                                      
 . 5ينظر : ظاهرة التفريع في القران الكريم دراسة نحوية ودلالية )رسالة ماجستير( :  (1)
 3/201المقتضب :   (2)
 2/62الأصول:   (3)
 . 1/185الخصائص:   (4)
 . 144/ 1:  هب النحويينالتبيين عن مذا  (5)
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تتفرع القاعدة الأصلية لغرض الخفة ورفع الثقل ومصداقه فيما كان حلقي العين أو  -1
 ))فيعلم بفتح عين  :الأجوف فإنَّه يكون على وزن )يَفْعَل( اللام في الفعل المضارع

, وقوله : ))... وايضا  فتحنا هناك لتعديل  (1).الماضي فرعية فتح عين المضارع...((
, وتتفرع القاعدة كذلك نتيحة الثقل الحاصل عند اجتماع واوين ( 2).الحلقية بخفة الفتحة ((

ولهما همزة , و )وولا( بقلب اولهما تاء , قال : ول الكلمة نحو )ووري( بقلب اأفي 
 تَوْرَاة))...وربما فروا من اجتماع الواوين في أول الكلمة بقلب أولاهما تاء كما في 

 (3)وتَوْلا((.
 
, ومصداقه أنَّ الأصل في التقاء  سياق الصوتيلل تتفرع القاعدة الأصلية مراعاة   -2

ا كان تحريك الساكن الاول نقضا  للغرض ففنه الساكنين أن يحرك الساكن الأول , ولكن اذ
يعني إذا لم يكن الأول يعدل عنه الى تحريك الساكن الثاني  كما في )انْطَلِق( قال : ))

مدة حرك الاول, إلا إذا حصل من تحريك الأول نقض الغرض, وهذا في الفعل فقط, 
كَتِفٍ في لغة تميم, فسكن نحو انْطَلْقِ, وأصله انْطَلِقْ أمر من الانطلاق, فشبه طَلِق ب

اللام, فالتقى ساكنان, فلو حرك الأول على ما هو حق التقاء الساكنين لكان نقضا  
 (4)((. للغرض وكذا الكلام في لَمْ يَلْدَهُ 

 

رفع الالتباس كما في)وطد( و )وتد( قال : ))أقول: إذا اجتمع من المتقاربة شيئان:  -3
فإنه يدغم أحدُهما في الآخر, ولا يُباليَ باللبس لو فإن كانا في كلمتين نحو مَنْ مِثْلك 

ن كانا في كلمة: فإن تحركا وألبس الإدغامُ مثالا  بمثال لم يدغم, كما في  عرض ... وا 

                                                           
 . 1/121شرح شافية ابن الحاجب ) الرضي( :  (1)
 . 1/122نفسه: (2)
 . 3/7680:نفسه  (3)
 .238_2/232نفسه : (4)
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ن لم يُلْبس جاز   وَطَدَ  : أي أحكم, ووتَدَ: أي ضرب الوَتِد, وكذا في الاسم, نحو وَتِدٍ, وا 
مَّلَ  فِي تَزَمَّلَ,  ليس من أبنيتهم,  -بتضعيف الفاء والعين  -لأن افَّعَّل الإدغام نحو ازَّ

بل لا يجئ إلا وقد أُدغم في فائه تاء تَفَعَّلَ كاتَّرَّك وازَّمَّلَ, ومن ثم لا تقول: اقَّطَعَ 
رَبَ((  , اذا لوادغم الحرفان المتقاربان فتقول )ودّ( فإنه سيلتبس المعنى بين  (1)واضَّ

: ))أما إن كان لام  في ما كان حلقي العين أو اللام  ايضا  وقال , )وطد( و ) وتد( 
حلقيا , نحو شاء يشاء وشاخ يَشِيخُ وَسَعَى  -الأجوف اليائي أو عين الناقص اليائي 

يسعى وَبَغَى يَبْغى فلم يلزم كسر عين المضارع فيهِ كما لزم في الصحيح كما رأيت, 
ورَغا يرْغُو لم  -أي: سبق -ى يَشْفَى وكذا إن كان عينُ الناقص الواوي  حلقيًّا نحو شَفَ 

يلزم ضمُّ عين مضارعه كما لزم في الصحيح على ما رأيت, وذلك لأن مراعاة التناسب 
في نفس الكلمة بفتح العين للحلقي, كما ذكرنا, مساويةٌ للاحتراز من التباس الواوي 

 (2)...((.باليائي
)يَفْعِل( وفرّعها الرضي بفتح العين من إذ القاعدة العامة أن يكون المضارع )يَفْعُل( أو 

 )يَفْعَل( خشية التباس الواوي باليائي.
 
نحو الجواز في فتح الفاء من المصدر الذي  ,يكون التفريع أحيانا لوجه فيه جائز   -4

عى زنة )فِعالة( , قال الرضي : ))الغالب في الحِرَف وشبهها من أي باب كانت الْفِعَالَة 
ياغة, وَالحِياكة, والخِياطة, والتجارة, والإمارة وفتحوا الأول جوازا  في بعض  بالكسر, كالص 

 (3)ذلك, كالوَكالة والدَّلالة والولاية((.
 

                                                           
 . 3/276شرح شافية ابن الحاجب ) الرضي(:  (1)
 . 1/126نفسه :  (2)
 . 1/153نفسه :  (3)
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يفتي التفريع غالبا لبيان الفرق بين الاسم والمصدر إذ يبدل أول حرفي التضعيف  -5
ذا جاء مختوما ما اأياء فيما جاء على وزن )فِعَّال( من الاسماء للفرق بينه وبين المصدر 

))وأبدلوا أيضا  من أول حرفي التضعيف في  :بالتاء فانه لايبدل أحد حرفي التضعيف قال 
وديبا   ودينار وقيراط وشيراز,  وزن فِعَّال, إذا كان اسما , لا مصدرا , ياء, نحو ديماس

لا يجئ فيمن قال: دَمَاميس وَدَبَابيا ودنانير وقراريط وشراريز, وهذا الإبدال قياس, إذ 
فِعَّال غير المصدر إلا وأول حرفي تضعيفه مبدل ياء, فرقا  بين الاسم والمصدر, ولا يبدل 

 (1)في المصدر نحو كذّب كذَّابا ...((.
 

من أسباب التفريع ماهو قائم على أثرٍ لهجي منها قال الرضي : ))يعني إذا  ولعلَّ  -6
ول نقض الغرض, وهذا في ول, إلا إذا حصل من تحريك الألم يكن الأول مدة حرك الأ

الفعل فقط, نحو انْطَلْقِ, وأصله انْطَلِقْ أمر من الانطلاق, فشبه طَلِق بكَتِفٍ في لغة تميم, 
لكان نقضا   التقاء الساكنينفسكن اللام, فالتقى ساكنان, فلو حرك الأول على ما هو حق 

 (2)للغرض وكذا الكلام في لَمْ يَلْدَهُ((.
 

العامة مع الفرعية لغرض معرفة الحرف الأصلي من الزائد مثل  عدم اطّراد القاعدة  -7
لفظة )مُوَيه( قال الرضي : ))وبكونه فرعا  والحرف زائد ع أي بكون لفظٍ فرعا  للفظ, كما 
أن المصغر فرع المكبر, وفي مكان حرفٍ في الأصل حرفٌ في الفرع يمكن أن يكون 

أو يكونَ حرفُ الأصل بدلا  من  بدلا  منه كما أن واو ضويرب بدل من ألف ضارب,
حرفِ الفرع, كما أن ألف ماء وهمزته بدلان من الواو والهاء اللذين في مُوَيْه, ففنت 

بفرعية لفظ للفظ ومخالفة حرفِ أحدهما لحرف الآخر لا تعرف إلا أن أحدهما بدل من 
هو أن الآخر ولا تعرف أيُّهما بدل من الآخر, بل معرفة ذلك موقوفة على شئ آخر, و 

                                                           
 . 3/211شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: (1)
 2/238نفسه : (2)
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ة قلب يُنْظر في الفرع, فإن زال فيه موجب الإبدال الذي في الأصل كما زال في مُوَيْه علّ 
وهي وقوع الهاء التي هي كحرف  -ة قلب الهاء همزة الواو ألفا  بانضمام ما قبلها, وعلّ 
ن عرض في الفرع علّ  -العلة بعد الألف التي كالزائدة  ة عرفت أن حرف الفرع أصل, وا 

التي لم تكن في الأصل كما عرض بضم فاء ضُوَيْرِب علة قلب ألف ضارب واوا  الإبدال 
عرفت أن حرف الفرع فرع , قوله ع وبكونه فرعا  ع أي: بكون لفظه فرعا  ع والحرف زائد ع: 
أي الحرف الذي هو مبدل منه زائد كفلف ضارب قوله ع وهو أصل ع أي: الحرف المبدل 

شك في انغلاق ألفاظه ههنا قوله ع وبلزوم بناء مجهول ع  منه أصل كواو مويه وهائه, ولا
أي: يعرف الإبدال بفنك لو لم تحكم في كلمة بكون حرف فيها بدلا  من الآخر لَزِمَ بناء 

 (1)مجهول((.
 

 ةفصيكون التفريع لغرض الحمل مثل حمل )فَعَل و فَعُل ( على )فَعِل( في ال -8
ر الصفة المشبهة في فَعِلَ لأنه غلب في الأدواء المشبهة , قال الرضي : ))أقول: إنما يكث

الباطنة والعيوب الظاهرة والحلي , والثلاثة لازمة في الأغلب لصاحبها, والصفة المشبهة 
نما قال هذا ليدخل فيه نحو جَاعَ يجوع فَعِل...قوله ع وتجئ من الجميع ع أي: من  , وا 
بمعنى الجوع والعطش قليل,  -عين بكسر ال - فَعِلونَاعَ ينوع , وما يجئ من غير باب 

 (2), كما حُمِل مَلْآن وَقُرْبَان عليه...((.فَعِلوهو محمول على باب 
  

  
 

 

 

                                                           
 .3/198: شرح شافية ابن الحاجب )الرضي( (1)
 .1/151نفسه : (2)
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 الفص      ل الأول                         

 عدم تساوق الق اعدة الفرعية مع الق اعدة العامة   

 

 المبح          ث الأول                          

 عدم التساوق في الإجراء والتصور              

 النسب إلى )قرُاّء(. -1
 النسب إلى ما كانت واوه رابعة أو خامسه . -2
 ق لب الواو ياءً مع تحصنها بالإدغام . -3
 ق لب الواو الف اً في المضارع من الأجوف الواوي . -4
 ماكانت عينه أو لامه حرف اً حلقياً  -5
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 اء (رّ ــلنسب الى ) قُ ا-1

القاعدة القياسية في النسب الى ماكانت همزته أصلية إذْ ذهب إلى هـ( 180)تذكر سيبويه 
أنَّ الهمزة تبقى على حالها معبرا  عنها بقوله ع تقره على حالهع, قال سيبويه: ))واعلم أنك إذا 

أضفت إلى ممدود منصرف فإن القياس والوجه أن تقره على حاله؛ لأن الياءات لم تبلغ 
الهمزة تجري على وجوه العربية غير معتلة مبدلة. وقد أبدلها ناسٌ من غاية الاستثقال, ولأنَّ 

ذا كانت الهمزة من أصل الحرف  العرب كثيرٌ على ما فسَّرنا, يجعل مكان الهمزة واوا . وا 
فالإبدال فيها جائز, كما كان فيما كان بدلا  من واو أو ياء, وهو فيها قبيح. وقد يجوز إذا 

  (1).ء ونحوه((كان أصلها الهمز مثل قرا
 

 يكشف هذا النص عن الاتي :
إنَّ الهمزة المكسورة مع ياء النسب لم تكن بغاية الثقل , ويبدو انّها ))...لم تبلغ غاية -1

 الاستثقال ...(( لعروض الكسرة وياء النسب .

عامل سيبويه الهمزة معاملة الحرف الصحيح بقوله )) ...تجري على وجوه العربية غير -2
 .بدلة...((معتلة م

عند النسب نُسب الى ناس لم يحددوا عناس من العرب ع ا إنَّ إبدال الهمزة الأصلية واو  -3
 ووصفت بالكثرة .

أو ياء عند النسب بالجائز وقد نعت هذا الجائز  او  وصف سيبويه إبدال الهمزة الأصلية وا-4
 بالقبيح .

فَالْوَجْه إِقْرَار الْهمزَة وَذَلِكَ قَوْلك  : ))فَإِن كَانَ منصرفا وحروفه أصلهـ(285)توقال المبرد
فى النّسَب إِلَى قراء: قرائى فالهمزة أصل, وفى رِدَاء: ردائى فالهمزة منقلبة, وحالها كَحال 

تِلْكَ وَكَذَلِكَ الملحقة نَحْو: علْبَاء, وحرباء, وَقد يجوز الْقلب فى هَذَا المنصرف؛ نَحْو: 
                                                           

 . 3/351كتاب سيبويه : ((1
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ذَا الحيز أصلح؛ لِأَن الْهمزَة زَائِدَة وَيجوز أَيْضا فى رِدَاء, وَكسَاء علباوى, وحرباوى فَهُوَ فِي هَ 
وَهُوَ فيهمَا أَجود مِنْهُ فِي قراء لِأَن الْهمزَة فى رِدَاء, وَكسَاء منقلبة وَهُوَ فِيهِ أبعد أَن تَقول: 

 (1).قراوى((

لهمزة الملحقة أصلح وازن المبرد بين القلب في الهمزات فهو يرى أنَّ قلبها في النسب في ا
 في الأصلية.ا وفي الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء أجود من قلب الهمزة واو  

 
اء( واوا عند النسب: ))فإِذَا رّ على غير القياس قلب همزة )قُ هـ( 316)توأجاز ابن السرا 

مكانَها  أضفتَ إِلى ممدودٍ ومنصرفٍ فالقياسُ أَن تدَعهُ على حالِه وقد أَبدلَ ناسُ مِنَ العربِ 
نْ كانتِ الهمزةَ مِنْ نفسِ الحرفِ فالِإبدالُ فيها تقولُ في قُراءٍ قراوِيٌّ وكُلُّ  واو ا وهمزة  كثير وا 

اسمٍ ممدودٍ لا يدخلُه التنوينُ كَثرَ أَو قَلَّ فالِإضافةُ إليهِ لا تحذفُ منهُ شيئ ا وتبدلُ الواوُ مكانَ 
 (2).الهمزةِ((

  
 يتضح من نصه الآتي :

 انة عن القاعدة القياسية بقوله )...فالقياس ان تدعه على حاله ...(( .الإب -1
 نسب إبدال الهمزة الأصلية عند النسب إلى أنُاس في العرب لكنه لم يصفهم بالكثرة . -2

 
بفن الاسم غير المنصرف تبدل الهمزة فيه عند النسب  هـ(377)تأبو علي الفارسي ذكرو 

-انت همزته أصلية فتصح وتضيف ياء النسب نحو : قراءواوا  وأنها لم تحذف, وأمَّا إذا ك
قرائي , قال: ))فان كانت الهمزة لاما  قلت قُرائيٌّ فصحَّحتَ الهمزة وقد أُبدل منها أيضا  الواو 

 (3).. فاما مثل عظاية وسقايةٍ فانك تقولُ فيها : سقائيَّ , فتبدل, وشقاوةٍ : شقاويٌّ لا غير((
 

                                                           
 . 3/149المقتضب :   (1)
 . 3/66: في النحوالاصول   (2)
 . 262التكملة :  (3)
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يُلحظ ان التحول في الهمزة الأصلية عند النسب يسير باتجاه والمتفمل في هذه النصوص 
 (, ويبدو أنَّ قلبها واوا  لكراهة توالي الامثال . اواحد )قلبها واو  

الهمزة الاصلية على الهمزة المبدلة من الأصل في الإجراء عند  هـ(392)وحمل ابن جني
ن فيهما أصل وليستا بالزائدة النسب فصارت: قراوي وكساوي , وعلى هذا الحمل أنَّ الهمزتي

قال: ))وذلك كقولنا في الإضافة إلى ما فيه التفنيث بالواو وذلك نحو حمراوي وصفراوي 
نما قلبت الهمزة فيه ولم تقر بحالها لئلا تقع علامة التفنيث حشو ا. فمضى هذا  وعشراوي. وا 

لى حِرباء: حرباوي؛ على هذا لا يختلف. ثم إنهم قالوا في الإضافة إلى عِلباء: علباوي,  وا 
ن لم تكن للتفنيث, لكنها لما شابهت همزة حمراء وبابها بالزيادة حملوا  ففبدلوا هذه الهمزة وا 
عليها همزة علباء...ثم إنهم قالوا من بعد في قراء: قراوي فشبهوا همزة قراء بهمزة كساء من 

تكن أبدلت همزة كساء حيث كانتا أصلا غير زائدة كما أن همزة كساء غير زائدة. وأنت لم 
في كساوي من حيث كانت غير زائدة لكن هذه أشباه لفظية يحمل أحدها على ما قبله تشبث ا 

لى نحوه أومف سيبويه بقوله: وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم  ليه وا  به وتصور ا له. وا 
 (1).يحاولون به وجه ا((

 
نَّما إلى أنَّ العلة مختلفة في حمل ه هـ(643)توذهب ابن يعيش مزة قراء على كساء , وا 

اتحدا في الإجراء لشبه لفظي قال: ))فإذا نسبت إلى ما كان منصرف ا من ذلك؛ فالباب فيه 
إقرارُ الهمزة, نحوُ: عوُضائيّع, وعقُرّائيّع, وعكِسائيّع, وعرِدائيّع, وععِلْبائيّع, وعحِرْبائيّع, 

ع؛ لأنّ الهمزة فيهما أصلٌ بمنزلة الضاد من بإثبات الهمزة, والأصلُ من ذلك عقُرّاءٌع, وعوُضّاءٌ 
عحُمّاضٍع, والقافِ من عسُمّاقٍع فكما تقول: عحُمّاضيّع, وعسُمّاقيّع, فكذلك تقول: عوضّائيّع, 

وعقُرّائيّع وعكسائيّع وعرِدائيّع محمولٌ عليه؛ لأنّ الهمزة فيهما منقلبة عن أصلٍ, فهي لامٌ كما 
ع؛ لأن الهمزة فيه ليست أصلا  إنّما هي منقلبة عن أنَّها لامٌ, وععِلْبائيع محمو  ل على عكسائيٍّ

حرف ليس للتفنيث, كما أنّ عكساء ع كذلك, فعُومِل في النسب معاملتَه, فإذا الأصل في 
عقُرّاءع, وعوُضّاءع أقوى منه في عكساءِع؛ لأنّ الهمزة فيه أصلٌ, وفي عكساءٍع بدلٌ, وهي في 

بائيّع؛ لأنّها في عكساءع لامٌ, وفي ععلباءع زائدةٌ...ثمّ قالوا في عكسائيّع أقوى منها في ععِلْ 
                                                           

 . 214-1/213الخصائص:  (1)
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ع, فشبّهوا همزتَه بهمزة عكساءع من حيث كانت أصلا  غير زائدة. فكلُّ  همزة عقُرّاءٍع, عقُرُّاوِيٌّ
ن لم يَشْرَكه في العلّة, لكن لشَبَهِ  واحد من هذه الأسماء محمولٌ في القلب على ما قبله, وا 

))  (1).لفظيٍّ
 

ذا أردنا أن نفسر النسب اليها بالواو نجدها  نَّ أوالغريب  النسب إلى رداء كان )رداوي( وا 
ليها ان تكون )ردايِيّ ( كراهة إلاتخر  عن كراهة توالي الأمثال ؛ لأنَّ الأصل في النسب 

 التتابعات )يِ  + يّ(.

 
لف: إِما أَن تكون بعد أَلف اعلم أَن الهمزة المتطرفة بعد الأ : ))فكان قوله  الرضياما  و

اء  زائدة, أولا, فالتي بعد أَلف زائدة على أَربعة أَقسام, لأنها إِما أَن تكون أصلية كقُرَّاء  ووُضَّ
ما أَن تكون زائدة مَحْضَة وهي للتفَنيث, ويجب  , والأكثر بقاؤها قبل ياء النسب بحالها, واِ 

الأصلي المحض والزائد المحض, فكان الزائد قلبها في النسب واوا , لأنهم قصدوا الفرق بين 
بالتغيير أَولى, ولولا قصد الفرق لم تقلب, لأن الهمزة لا تستثقل قبل الياء استثقالَ الياء 

قبلها, لكنهم لما قصدوا الفرق والواو أَنسب إِلى الياء من بين الحروف وأَكثرُ ما يقلب إِليه 
الهمزةُ, وقد تشبه قليلا  حتى يكاد يلحق بالشذوذ  الحرف المستثقل قبل ياء النسب قُلبت إِليه

اويّ.((  (2).الهمزةُ الأصليةُ بالتي للتفَنيث فتقلب واوا  نحو قُرَّاوِيّ ووُضَّ
 

 هذا النص يجد الآتـــي : والمتفمل في

 ليها , قرائي , وضائي .إالنسب  ؤها عندالأكثر في الهمزة الأصلية بقا -1
ة صوتية لعدم كن لعلّ يقلب الهمزة الزائدة عند النسب لم , و  إنَّ بقاء الهمزة الأصلية -2

استثقال الهمزة المكسورة قبل الياء المشدودة بل لا تحكمها علّة الفرق بين الهمزة الأصلية 
 المحضة  , والزائدة المحضة .
                                                           

 . 3/459شرح المفصل )ابن يعيش( :  (1)
 . 2/55شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(:  (2)
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حمل الرضي الهمزة الأصلية على الهمزة الزائدة التي للتفنيث في قلبها واوا  عند  -3
منه غريب إذ ما ذكر في النصوص السابقة أنَّها حملت على الهمزة المبدلة النسب , وهذا 

 في الحرف أصلي )كساء ( .
ن يكون من باب أقلب الهمزة الأصلية واوا  بفنه يكاد  )وصف القاعدة الفرعية  -4

 .(الشذو
 

د. حاتم الضامن أنَّ النسبة الى ماكانت همزته أصلية هو أنْ تبقى على حالها فتقول  ويرى
قرائي , قال : ))اما ماكانت الهمزة أصلية فانها تبقى على ماهي عليه في النسبة  –في قراء 

إلى قرّاء وهو الناسك المتعبد , قرائي والنسبة إلى وضاء وهو الوجه الجميل الوضيء , 
 (1).وضائي ((

 
 –نحـــو قرّاء  ذا كانت أصليـــةإالراجحـــي في وجوب بقاء الهمـــزة ه والى ذلك ذهب د. عبـــــد

 (2)قرّائي .
ذا كانت أصلية ففن الهمزة تبقى على إلف ولم يبتعد عنهم د. عبد الصبور شاهين في أن الأ

حالها , قال : ))وحكم الألف الممدودة في النسب كحكمها في التثنية...إن كانت أصلا  
 (3).سلمت نحو : قرائي((

 
 

 

 

                                                           
 .333الصرف )د.حاتم الضامن( :  (1)
 . 106صوات:الصرف وعلم الأ , و:143التطبيق الصرفي :ينظر :  (2)
 . 164المنها الصوتي للبنية العربية:  (3)
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 ة :و خامسالى ماكانت واوه رابعة إالنسب  - 2

ذكر العلماء قاعدة عامة وهو حذف الواو إذا كانت رابعة أو فوقها عند النسب , قال سيبويه 
: ))هذا باب إذا حذفتَ منه الهاء وجعلت الاسم بمنزلة ما لم تكن فيه الهاء أبدلتَ حرفا 
ن لم تجعله بمنزلة اسم ليس فيه الهاء لم يتغير عن حاله  مكان الحرف الذي يلي الهاء وا 

ن جعلت الاسم بمنزلة اسم  التي كان عليها قبل أن تحذف.وذلك قولك في عَرقوةٍ وقَمَحدوَةٍ وا 
لم تكن فيه الهاء على حالٍ: يا عَرقي ويا قَمَحْدي؛ من قبل أنه ليس في الكلام اسمٌ آخر 

 (1)(.كذا.(

 
ذا أضفت إلى عَ  (قِ رْ ةٍ قلت: عُ وَ قُ رْ وقال في موضع اخر: ))وا   (2)(.يٌّ

 
إذ قال: ))وذلك أنك تحذف الهاء  , افي بقاء الواو وعدم حذفها في هذه الحالةوجوّز السير 

 (3)(.فتبقي الواو طرفا وقبلها ضمة فتقلبها ياء فتصير بمنزلة يرمي وقاضي فتقول عرقي...(
 

قال ابن جني : ))قال: وكذلك تاء التفنيث, ألا ترى أنه لولا تاء التفنيث لم يفت مثل ععَرْقُوَة 
ما لا يفتي مع  وَة وتَرْقُوَةع مصححا, فقد يجيء مع تاء التفنيث وياءي الإضافةوقَمَحْدُ 

ن لم يفت فَيْعُل بلا ياءي إضافة.((  (4).غيرهما, فكذلك جاء أَيْبُلي وا 
 

                                                           
 . 2/249:(سيبويه) كتابال  (1)
 . 3/340: نفسه  (2)
 . 4/99شرح كتاب سيبويه )السيرافي(:  (3)
 . 1/63المنصف :   (4)
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يفهم من نصه أن )عَرْقُوَة وقَمَحْدُوَة وتَرْقُوَة( لولا اتصالها بتاء التفنيث لتحقق فيها الإعلال 
 وكذلك مع ياء النسب فتقول )قمحدوي وعرقوي وترقوي( .لقوله عمصححا ع 

 
علم الشنتمري:))كما انك لو أضفت إلى عرقوة حذفت الهاء وقلبت الواو ياء  فنسبت وقال الأ

ما قلت : عَرْقَوِي .((  (1).الى عرِقي, فإمّا قلت عَرقِي, وا 

ي بحذف أ عرقيّ(يفهم من نصه أنَّه جّوز الوجهين بعد حذف الهاء من )عرقوة(  الأول )
ضافة ياء النسب.   الواو أو الآخر ) عرقوي( بإبقاء الواو وا 

وقد ذكر ابن يعيش أنَّ الواو في هذه الكلمات لايكون فيها الحذف مباشرة عند النسب إليها 
نَّما تقلب هذه الواو  -- ا وقبلها ت طرف  عبعد حذف  التاء للنسبة إلى الياء ؛ لانَّها وق –وا 

زاد ياء النسب في نهاية هذه  الكلمات, قال: ))وقالوا في تهذه الياء و  ضمة , ثم تحذف
ع. وذلك أنّهم لمّا حذفوا التاء للنسبة على  ع, وعتَرْقِيٌّ النسب إلى ععَرْقُوَةٍع, وعتَرْقُوَةٍع: ععَرْقِيٌّ

لأسماء, القاعدة, بقي ععَرْقُوٌع, وعتَرْقُوٌع, فوقعت الواو طرف ا, وقبلها ضمّةٌ, وليس ذلك في ا
فقلبوها ياء  كما قالوا: عأدْلٍع, وعأجْرٍع, والأصل: عأدْلُوٌع, وعأجْرُوٌع, ثمّ نسبوا إليه بحذف الياء, 

ع بإثبات الواو, لأنّ يا ع. ويجوز: ععَرْقَوِيٌّ ع, وعتَرْقِيٌّ ي النسب يجريان مجرى ءَ فقالوا: ععَرْقِيٌّ
ي ءَ ا ثبتت مع تاء التفنيث, فكذلك مع ياتاء التفنيث. وقد تقدّم ذكرُ المشابهة بينهما. فكم

النسبة؛ لأنّها تصير حشو ا في الكلمة. وقد حُكي عنهم أنّهم يقولون في النسب إلى عقَرْنُوَةٍع: 
ع  (2).((عقَرْنَوِيٌّ

 
وقال الرضي: ))وتقول فيما واوه رابعة أَو فوقها نحو عَرْقُوَةٍ وقَمَحْدُوَةٍ  : عَرْقِيٌّ وقَمَحْدِيٌّ كما 

قول قاضِيٌّ ومُشْتَرِيٌّ وبعض العرب يجعل الياء قائما  مقام التاء حافظا  للواو من التطرف ت

                                                           
 . 526/ 2: في تفسير كتاب سيبويه كت الن  (1)
 . 3/453: (بن يعيش)اشرح المفصل   (2)
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لأن في الياء جزئية ما بدليل انتقال الِإعراب إِليها كما في تاء التفْنيث فيقول: قَرْنُوِيٌّ 
 ,  وَقَمَحْدُوِيٌّ
بعة: عَرْقَوِيٌّ بفتح القاف ا: سَرُوِيٌّ في سَرُوَةَ, وبعض العرب يقول في الراويقول أَيض  

, كما في مشترى  , ففَما في الخامسة وما فوقها: فليس إِلا الحذف كَقَمَحْديٍّ كَقَاضَوِيٍّ
 (1)ومستسقى((

حذف الواو إذا كانت رابعة , او فوقها عند النسب  يفقد صرّح الرضي بالقاعدة العامة وه
ين هما:الاول حذف التاء ءباجرا لنسب تمّ قمحدِيّ ( فا –وة : )عرِقيّ وة وقمحدْ فتقول في عرقُ 

, ثم اضيفت ياء ومشترٍ  , والآخر قلب الواو ياء وكسر ماقبلها  كما هو الإجراء في قاضٍ 
 النسب .

فتمثل بقوله عوبعض العرب يجعل الياء قائما  مقام التاء حافظا  للواو , ما القاعدة الفرعية أ
قال الِإعراب إِليها كما في تاء التفْنيث فيقول: من التطرف لأن في الياء جزئية ما بدليل انت

قَرْنُوِيٌّ وَقَمَحْدُوِيٌّ ع فالناظر في هذا النص يجد وجها آخر في النسب الى ما كانت واوه رابعة 
 .  أو خامسة وهو بقاء الواو و زيادة ياء النسب فتقول : قَرْنُوِيٌّ وَقَمَحْدُوِيٌّ

 
ذا كانت واوه رابعة فالاجراء يكون إالاسم المنقوص فيما ه عامل الواو معاملة يبدو لي أنَّ  

 (2).بحذفها او قلبها واو نحو : قاضي : قاضي  او قاضوي , هادي : هادي  أو هادوي
 
 

 

 

 

                                                           
 . 2/46شرح شافية ابن الحاجب )الرضي (: (1)
 . 136:المعاصر العربية في ضوء علم اللغةفي  ينظر : الصيغ الصرفية  (2)
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 قلب الواو ياء  مع تحصنها بالإدغام :-3

قلب ياء نَّ الواو إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة تإورد في المدونة الصرفية قاعدة عامة مفادها 
نما كرهوا  قال سيبويه : ))وذلك إذا سكنت وقبلها كسرة فمن ذلك قولهم: الميزان, والميعاد؛ وا 

  (1)ذلك كما كرهوا الواو مع الياء في ليةٍ وسيدٍ ونحوهما((.

نِ  ة لاــــخرى تنص على أنَّ الواو المدغمأدة ـــوثمة قاع ر ما قبلها لتحصنها ـــانكس تقلب ,  وا 
ل  ابن جني : )) فان كانت الواو مدغمة لم تقلب الاولى منها وان انكسر ماقبلها دغام قابالإ

لتحصنها بالادغام , وقد ذكرناذلك في فصل )اجلواذ (من حروف الواو وقول بعضهم 
 (2)((.عاجليواذع ونظير عجلواذ ع قولهم  عديوان ع لان اصله عدوّان ع

ن كانت كسرة (( ها بالحركة  قال :وعلل ابن عصفور عدم قلب الواو إلى ياء لتشبيه ...وا 
فإنها تقلب ياء نحو: بَهالِيلَ, ما لم تكن الواو ضمير جماعة أو علامة جمع, فإنك تبدل 
الكسرة ضمَّة كي تصحَّ الواو, فلا يتغيَّر الضمير ولا العلامة, نحو قولك: هؤلاء قاضُونَ 

مَّة في الياء فحُذفت, فالتقى وهؤلاء يقضُونَ. الأصل عقاضِيُونَع وعيَقضِيُونَع. فاس تثُقلت الضَّ
لت الكسرة ضمَّة  -الواو والياء-ساكنان  فحذفت الياء, وبقيت الواو ساكنة بعد كسرة, فحو 

لتصحَّ الواو, و ]ما[ لم تكن مدغمة فيما بعدها, فإنها إذا كانت كذلك ثَبَتَت ولا تُغيَّر لتشبُّثها 
طَ؛ ألا ترى أنَّ الواو التي بعد الكسرة زائدة ساكنة, ولم بالحركة نحو: اعلِوَّاط, مصدر اعلَوَّ 

 (3).تنقلب ياء؟((

                                                           
 . 1/62المقتضبو  , 3/306صول:, وينظر: الأ4/345كتاب سيبويه:   (1)
 . 2/365الاعراب:سر صناعة   (2)
 . 1/384: في التصريف الممتع  (3)
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وفي قوله علتشبثها بالحركة ع نظر , لأنَّ الواو الأولى المخصوصة بالقلب هي ساكنة وليست 
ها يحفظ ـــوذهب إلى أنَّ القلب في, ام ـــة بتصورها العـــواو المضعفــد الــمتحركة إلا إذا قص

س عليه قال: ))وقد جاء من ذلك شيء مقلوب ا. إِلاَّ أنه يُحفظ ولا يقاس عليه, نحو: ولايقا
ديوان. أصله عدِوَّانع بدليل قولهم في الجمع: دَواوِينُ. والواو الُأولى من عدِوَّانع ساكنة زائدة؛ 

 (1)(لأنَّه قد تَقَدَّمَ الدليل على أنَّ الأوَّل من المضعَّفين زائد.(
القاعدة العامة هي عدم قلب الواو المضعفة في نص اجلواذ واعلواط ياء لانها  نّ أيتضح لنا 

وكذا إذا كانت  قويت بالتضعيف فصارت مماثلة للحروف الصحيحة قال الرضي : ))...
 (2).مدغمة, نحو اجلوذا  , لأنها إذن قوية فصارت كالحرف الصحيح((

 
قال : ))وقد تقلب المدغمة ياء, نحو اجْلِيواذ, وفرع هذه القاعدة أنها قد تقلب الواو إلى ياء    

  (3)(.ودِيوَان, كما تقلب الحروف الصحيحة المدغمة ياء,, نحو دينار(

ذ حدها د. رمضان عبد التواب إوالظاهر أنَّ قلب هذه الواو ياء  هو لكراهة  توالي الأمثال 
هة توالي الأمثال في بثلاث وسائل قال : )) ليس الحذف هو السبيل الوحيد للفرار من كرا

العربية, بل هناك طريق آخر ,وهو قلب أحد الصوتين المتماثلين صوتا آخر...وهو مايسمّى 
بالمخالفة الصوتية وهناك طريق ثالث :هو إيجاد فاصل بين الصوتين يخفف من ثقل 

 (4).اجتماعهما ((

ذلك يفرّ منه إلى ))اجتماع الامثال مكروه , وك  :هـ(911)تمستندا بذلك الى قول السيوطي
   (5).الحذف أو القلب أو الفصل((

                                                           
 . 1/384:  الممتع في التصريف  (1)
 . 3/52شرح شافية ابن الحاجب )الرضي( (2)
 . 3/52نفسه:  (3)
 . 143كراهة توالي الامثال: (4)
 . 1/18الاشباه والنظائر: (5)
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نها مفردة قال : أنها  متعدد و أعلتين في تصحيح الواو هما  هـ(905)توذكر خالد الازهري
   (1).))لان الواو فيهما مشددة لا مفردة , عاجلياذع شاذ((

دغام الواو قال وذكر الدكتور عبد الحق أحمد محمد أنَّ الواو تصح في )اجلوّاذ( ونظائرها لإ
 (2): ))وتصح الواو في نحو اجلواذ واعلواط لان لادغام الواو في اخرى مثله...((

ويبدو أنَّ السبب الذي من أجله صُحت الواو أنَّ الواو في )اجلوّاذ( ونظائرها هي نصف  
)ومن ثم )صامت وهذه الصفة قربتها من الصوامت , وأبعدتها في الوقت نفسه من الصوائت 

امتناع القلب هنا هو نتيجه قرب الواو نصف الصائت إلى الصوامت بسبب الإدغام , ن إف
نَّما احييت ولكن ليس بالتحريك بل بطريق  قالوا اولم تعد ميتة على راي سيبويه لسكونها وا 

 (3).((آخر وهو الإدغام الذي له من الشفن ما للتحريك فكلاهما سمة للصوامت 

ذا كسر إلا في اجلواذ إ  ن الواو المدغمة لاتبدل ياء  أوذهب اسماعيل بن الافضل الى 
ماقبل الواو قال :))وتبدل الياء من الواو سواء كانت الواو فاء أو عينا متى اجتمع في الواو 
ثلاث شرائط/ أحدها: انكسار ما قبلها, ثانيها: سكونها, ثالثها: كونها غير مدغمة... فقلبت 

الموجبة للقلب, فلو فقد أحدها لم تقلب إلّا فيما يستثنى  الواو ياء لحصول الشرائط المذكورة
من ذلك كما سيفتي, كما لو فقد انكسار ما قبلها كقولك: موزون أو فقد سكونها كقولك: 

طوال أو وجد الادغام كقولك: اجلوّاذ  فإنّ الواو تبقى في مثل ذلك سالمة على حالها لزوال 
لكن منهم من يقلب الواو المدغمة ياء إذا انكسر  موجب القلب أعني مجموع الأمور الثلاثة,

 (4).ما قبلها فيقول: اجليواذ((

                                                           
 . 2/717التصريح: (1)
 . 167ات الحديثة:الاعلال في كتاب سيبويه في هدى الدراس  (2)
 . 34موانع الاعلال: (3)
 . 2/229الكناش في فني النحو والصرف: (4)
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مثال في ) اجلواذ( ونظائرها خر قوامة عدم تحقق  الثقل بتوالي الأآويمكن ان نجد توصيفا  
الحرف المضعف لم يكن في هذا الضرب من التركيب في غاية الثقل فهو ليس  نَّ لأ

 بالمتعذر.

 ا في المضارع من الأجوف الواوي :ف  قلب الواو ال-4
ع, فإنك تقول فيه: عيخاف ويهابع؛ تُ بْ , وهِ تُ فْ فعَلع من عخِ قال أبو عثمان المازني: ))وأما عيَ 

نما خالفتا عيبيع, ويزيدع؛ لأنهما لم تعتلا محولتين, إنما اعتلتا لأن ع فَ  عِلع يلزمه عيفعَلع, وا 
اعتلتا في عيفعَلع من بنائهما الذي هو لهما  من بنائهما الذي هو لهما في الأصل. وكذلك

 (1)في الأصل((.
 تي :يفهم من هذا النص الآ

نمَّا خالفتا )يَبِيْع( و )يَزِيْد( ... (( ,أنَّ الأصل في الأجوف اليائي أن -1 إن قوله )) ... وا 
الذي يَبْيِع ,ثم تنقل حركة عينه إلى الساكن الصحيح  -تكسر عينه في المضارع نحو : بَيَعَ 

يَقُوْل , فهذه  –يَقْوُل  -قبله فتكون : يَبِيْع , ومثله في الأصل الأجوف الواوي لهكذا : قَوَل
قاعدة عامة , وفرعها يتمثل في عدم نقل الحركة من العين إلى الفاء ,ويكون الإعلال 

 مرهونا  بالبناء نفسه  نحو :
                  

 يَخْوَف         -خَوِف             
                                  

 اف خاف       يَخَ            
         

 يَهْيِبُ           -ومثله :  هَيِبَ     
                                    

 هاب         يهاب                        

                                                           
 . 1/246المنصف :  (1)
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م أن يكون مضارعه إنَّ الأصل في )خَوفَ( ان يكون على )فَعِل( مكسور العين, فيلز -2
 يَخْوَف , فلا نقل في الصيغة . –)يَفْعَل( ,فتكون : خَوِفَ 

إن التحوّل الذي أصاب الواو في خَوِف =يخاف , ويَخْوَف =يخاف ,راجع إلى البناء -3
 يَبِيْع . -نفسه ,فلا إعلال بنقل  الحركة كما في : يَبْيِعُ 

تحوّل في خَوِفَ يمكن وصفه بتحرك الواو إنَّ مايؤخذ على توصيف المازني أنَّ توجيه ال-4
, وفتح ماقبلها فصارت:خاف ,وهذا التوصيف غير منطبق على المضارع :يَخْوَف إلا بنقل 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح الذي قبلها , فتكون متحركة في الأصل , وماقبلها مفتوح 

 نما اعتلتا من بنائهما...((.الآن , فتكون على : يَخَاف ,وهذا غير متساوق مع قوله ))... إ

المبرد: )) وَقد تدخل فَعِلَ على ذَوَات الياءِ وَالْوَاو وهما عينان كَمَا دخلت عَلَيْهِمَا وهما  نصّ و 
لامان فِي قَوْلك لِقي وشِقي وغبي وَذَلِكَ قَوْلك خِفْت وهبْت إِنَّما هما فَعِلت فِي الَأصل يدلُّك 

لَ قَائِل فَلم لَا نَقَلْتَ خِفْت إِلى )فَعُلْت( لَأنَّها من الْوَاو فتنقلها على ذَلِك يخَاف ويهاب فإِن قَا
من )فَعِل( إِلى )فَعُل( قيل إِنَّما جَازَ فِي )فَعَل( التَّحْوِيل لاخْتِلَاف مضارعه لَأنَّ مَا كَانَ على 

حرف من حُرُوف الْحلق )فَعَل( وَقع مضارعه على )يَفْعِل( و )يَفْعُل( و )يَفْعَل( إِن كَانَ فِيهِ 
نَحْو صنع يصنع وَذهب يذهب وَمَا كَانَ من فَعِل فيَفْعَل لَازم لَهُ وَقد ذكرت لَك لُزُوم الفِعْلِ 

ا فِي اعتلاله وصحّته أَعني الْمُضَارع والماضي ((  (1).بعضه بَعْض 
 

 –خاف ي –خَوِف  –يخاف حملا  له على الماضي  –ويتضح أنَّ علّة التحوّل في المضارع 
بفنَّ علّة التحوّل غابت في المضارع , ومن ثمَّ لاأثر لبناء المضارع  ا  , وهذا يضمر شعور 

 وهذا أقرب من رأي ابي عثمان المازني . في التحوّل ,

                                                           
 . 5/229: )السيرافي( شرح كتاب سيبويه وينظر: , 1/97المقتضب :  (1)
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وقال ابن جني ))ليس أصل عخفت, وهبت: فعَلتع, ثم نقل إلى عفعِلتع, بل هما مبنيان في 
 (1).أصل تركيبهما على كسر العين((

فهم من هذا النص أنَّ الأصل في ) خَوِف( هو )فَعِل( بكسر العين ,فلانقل فيها من ي 
)فَعَل( إلى )فَعِل(, وفرّق بين : بَيع , وهيب في الماضي , إذ إنَّ النقل في الصيغة متوافر 
 في الأولى )بيع( ؛لأن اصلها )بَيَعْتُ( )فَعَلْتُ( نقلت إلى )بَيِعت( )فَعِلْتُ( ,فالكسر متحقق

  ن أصل ماضيها )فَعِل( . بعد النقل , وليس كذلك )هَيِب( ؛لأ

وفصّل القول ابن يعيش في ذلك إذ ذهب إلى أنَّ الأفعال الثلاثية المعتلة العين تاتي على 
 ثلاثة أضرب هي : فَعَلَ , وفَعِلَ , وفَعُلَ .

, و فَعُلَ  , و فَعِلَ  ,فَعَلَ  :ما كان معتل العين بالواو فهو على ثلاثة أضرب هي نَّ أثم ذكر 
لُ: عفَعَلَع, نحو: عقال يَقُول....الثاني: وهو عفَعِلَع بالكسر, نحو: عخاف يَخافع, إ ذ قال:))الأوَّ

وْحع, ولم يفت من هذا عيَفْعِلع بالكسر إلّا  وعراح يومُنا يَراحع, لأنّهما من عالخَوْفع, وعالرَّ
ن الخليل زعم أنّهما من قبيل عحَسِبَ يَحْسِبع, حرفان, وهما عطاح يَطِيحع, وعتاهَ يَتِيهع, فإ

وهو من الواو لقولك: عطوّحتع, وعتوّهتع, وعهو أطْوَح منه وأَتْوَهع, فظهورُ الواو يدلّ أنّهما 
ذا كانا من الواو كان ماضيه عفَعِلَع مكسورَ العين, لقولك. عطِحْتُع وعتِهْتُع,  من الواو, وا 

فَعَلَع, لقيل: عطُحْتُع, وعتُهْتُع بالضمّ, فلمّا لم يُقل ذلك, بكسر فائهما, إذ لو كان ماضيه ع
ا فإن عفَعَلَع من ذوات الواو لا يكون مضارعه إلّا عيَفْعُلع  دلّ أنّهما من قبيلِ عخِفْتُع. وأيض 

وعيَتوِهعُ, بالضمّ, فلمّا قالوا عيَطِيحُع وعيَتِيهُع, دلّ على ما قلناه وأصلُ عيَطِيحُع, وعيَتِيهُع: عيَطْوِحُع, 
فنُقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلها, فسكنت, فكان ما قبلها مكسور ا, فانقلبت الواو ياء . ومن 
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قال. عطيّحتُع وعتيّهتُع, كانا من الياء, وكانا عفعَلَ يَفْعِلع مثلَ عبَاعَ يَبِيعُع وأمّا الثالث: هو 
 (1).عفَعُلَ...((

 (2).ط هما )فَعَلَ و فَعِلَ(ما المعتل بالياء فيفتي على ضربين فقأ
 

لاجرم أنَّ مايستفاد من نص َّ ابن يعيش هو أن التحوّل في بنية المضارع تعود إلى البناء 
 نفسه )يَفْعَل( من دون نقل حركة عينها .

 الأصل في الماضي )فعِل( دون )فَعَل( و)فَعُل( , قال :)) ... ابن عصفور بفنَّ  أفْصَحَ و 
عتلَّت هذه الأفعال؟ وهلاَّ بقيت على أُصولها, فكنتَ تقول فإن قيل: فلأي  شيء ا

ع وعبَيَعع وعكَيِدع. فالجواب أنَّ عفَعُلع وعفعِلع قُلِبت فيهما الواو خَوِفَ عقَوَمَع وعطَوُلَع وع
مَّةِ في الواو, والكسرةِ في الواو والياء, فقُلِبت الواو والياء إلى  والياء استثقالا  للضَّ

ة وهو الألف, ولتكون العَينات من جنس حركة الفاء وتابعة  لها. أخفَّ حروف العلَّ 
ألف ا لاستثقال حرف العلَّة, مع استثقال اجتماع  2وأمَّا عفَعَلَع فقُلِبت الواو والياء فيها

فقالوا في عقوَمَع وعبَيَعع: قامَ وباعَ, فقلبوا  -أعني: فتحةَ الفاء وفتحةَ العين-المِثلَينِ 
 (3).((..لف ا لخفَّة الألف, ولتكون العين حرف ا من جنس حركة الفاء.الواو والياء أ

 

ور العين اطرد في الأغلب فتحُ عين مضارعه, ولم ينكسر سوقال الرضي: ))لأن فَعِل المك
إلا في لغات قليلة كما يجئ, فلم يقلبه حرفُ العلة عن حاله, بخلاف فَعَلَ بالفتح فإن 

ها, ففثر فيه حرف العلة بإلزام عينه حركة يناسبها ذلك مضارعه يجئ مضموم العين ومكسور 
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الحرف, وهذا كما تقدم من أن حرف الحلق لم يغير كسرة يُنْبئ ويستنبئ لما اطرد فيهما 
 (1).الكسر((

جوف يكشف نصّ الرضي عن قاعدة عامة هي : ضمّ العين في صياغة المضارع من الأ
 مضارع من الأجوف اليائيّ نحو يَبْيِـع.الواويّ نحو: يَقْوُل, وكسرها عند صياغة ال

 وقد يفتي مكسور العين في الماضي , والمضارع , وهذا يمثل الجانب الفرعي من القاعدة ,

والعلة من هذا هو لرفع اللبس الواوي باليائي قال د. عبد الخالق عضيمة : )) ولزموا ضم 
اوي باليائي , لو قالوا في مضارع العين في الأجوف الواوي والناقص الواوي دفعا  لالتباس الو 

جال وغزا يجْوِل ويغْزِو لوجب قلب واو المضارعين ياء , فكان يلتبس الواوي باليائي في 
 (2).الماضي والمضارع ((

)) ولكنهم لم يضمّوا في واوي  : وقد عبّر عن فرعية القاعدة د. عبد الخالق عضيمة بقوله 
 ؛ لأنَّ )فَعِل( مضارعه )يَفْعِل( . (3)(هذا الباب ولم يكسروا في يائيه ...  (

ويبدو من قوله : )) ... ولم ينكسر إلا في لغات قليلة كما يجيء , فلم يقلبه حرف العلة 
كسر عينه في المضارع جاءت على لغةٍ نحو : يَخْوِف ,فلا توافر لعلّة  عن حاله ...(( أنّ 

 صرفية توجب قلب الواو الى حرف آخر .

واختلاف , أو تماثل حركات الحروف في الفعل المضارع والفعل الماضي  إنَّ أبواب الفعل
 يخضع لقواعد صوتية عامة , هي :
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( :  إذ تتفثر الأصوات اللغوية بعضها Assimilationأولا : المماثلة أو الانسجام الصوتي )
 ببعض في المتصل من الكلام , فحين ينطق المتكلم بلغته نطقا طبيعيا  لا تكلف 

, ومن تطبيقاتها فَعَلَ يَفْعَل  بعضٍ نجد أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها في  فيه ؛
  (1)بفتح العين فيهما نحو : فَتَحَ يَفْتَح .

 

(:ومن تطبيقاتها قياس مضارع فَعِلَ بكسر العين يَفْعَل بفتح Dissimilationثانيا :المخالفة )
لِم يَعْلَم  , فإن الأصل والقياس أن يخالف بين العين نحو: فرِح يَفرَح , و ود  يودّ , وع

 (2)حركتي عين الماضي والمضارع.

 

 ماكانت عينه أو لامه حرفا  حلقيا  :   -5

قال سيبويه : ))هذا باب ما يكون ع يفْعَل ع من ع فعَل ع فيه مفتوحا وذلك إذا كانت الهمزة, 
ما  أو عينا . وذلك قولك قَرَأ يقْرأ, وبذَأ أو الهاء, أو العين, أو الحاء, أو الغين, أو الخاء, لا

يبذَأ وخبَف يخبَف...هذا ما كانت هذه الحروف فيه لامات.وأما ما كانت فيه عيناتٍ فهو 
نما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق, فكرهوا أن  كقولك: سفل يسفل, وثفر يثفر...وا 

فجعلوا حركتها من الحرف الذي في يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف, 
نما الحركات من الألف والياء والواو.وكذلك حركوهن إذ كن عيناتٍ,  حيزها وهو الألف, وا 
ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو والياء, لأنهما من الحروف التي ارتفعت, والحروف 
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ه أن يتناول للذي قد سفل المرتفعة حيزٌ على حدةٍ, فإنما تتناول للمرتفع حركة  من مرتفع, وكر 
 (1).حركةٌ من هذا الحيز((

  
 تي :يفهم من هذا النص الآ

إنَّ بناء المضارع من حلقي العين أو اللام قد خالف القاعدة العامة وهي فتح عين الفعل -1
 في الماضي وكسرها في المضارع  , وفتح عين الفعل في الماضي وضمها في المضارع  .

ـــــراء الانتقال من البـــــاب الأول , والبـــاب الثاني إلى البــــاب الثالث ترتب على هذا الاج -2
 يفَعلَ( . –)فَعَل 

علل هذا التحوّل في هذه الحروف إلى أنَّها في أسفل الحلق فكرهوا الانتقال من الأخف -3
 الى الأثقل .

و لامه من حروف الحلق و يعلل المبرد وقوع )يفَعَل( بالفتح من )فَعَلَ ( فيما كانت عينه أ
لف , قال : ))وَاعْلَم أَن لف والفتحة من الألأن هذه الحروف الستة من حيز الأ ؛وذلك

م جَاءَ فِيهِ يفعل بِالْفَتْح  حُرُوف الْحلق إِذا وَقعت من فعل المفتوح فِي مَوضِع الْعين أَو اللاَّ
ن كَانَ حرف الْحلق فِي مَوضِع وَذَلِكَ لِأَن حُرُوف الْحلق من حيّز الْألف والفتحة مِنْهَ  ا وَاِ 

الْعين من الْفِعْل انفتحت الْعين ليَكُون الْعَامِل من وَجه وَاحِد فَفَما مَا كَانَت مِنْهُ فِي مَوضِع 
م فسنذكره بعد ذكرنَا حُرُوف الْحلق إِن شَاءَ الله وَهَذِه الْحُرُوف الس تَّة ففقصدها الْهمزَة  اللاَّ

  الثَّانِي الْعين والحاء وأدنى مخار  الْحلق إِلَى الْفَم الْغَيْن وَالْخَاء فَمَا كَانَ من وَالْهَاء والمخر 
م فنحو قَرَأَ يقْرَأ وبسف بِهِ يبسف...(  (2)(.ذَلِك فِي مَوضِع اللاَّ

 
))اعلم أن هذه الحروف التي من الحلق  :وفصل ابو سعيد السيرافي  في هذه المسفلة قال 

لسان, والحركات ثلاث: الضم والكسر والفتح, وكل حركة منها مفخوذة هي مستفلة عن ال
من حرف من الحروف, فالضمة مفخوذة من الواو, والكسرة من الياء, والفتحة من الألف, 
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ومخر  الواو من بين الشفتين, والياء من وسط اللسان, والألف من الحلق, فإذا كانت 
يضموا أو يكسروا, لأنهم إذا ضموا فقد تكلّفوا حروف الحلق عينات أو لامات ثقل عليهم أن 

ن كسروا فقد تكلّفوا الكسرة من وسط  الضمة من بين الشفتين؛ لأن منه مخر  الواو, وا 
ن فتحوا, فالفتحة من الحلق, فثقل الضم والكسر, لأن حرف الحلق مستعل  اللسان, وا 

لأن ذلك أخف عليهم  والحركة عالية متباعدة منه, فحركوه بحركة من موضعه وهي الفتح,
وأقل مشقة. وكان الأصل فيما كان الماضي منه على فعل أن يجيء مستقبله على يفعل أو 

نما يجيء مفتوحا فيما كان في موضع العين  يفعل, نحو: ضرب يضرب, وقتل يقتل, وا 
واللام منه حرف من حروف الحلق لما ذكرته لك من العلة. وقد يجيء ما كان في موضع 

م منه حرف من حروف الحلق على الأصل, فيكون على فعل يفعل, وفعل يفعل. العين واللا
وقد ذكر سيبويه منه أشياء, فمن ذلك قولهم: برأ يبرؤ. ويقال: برأ الله الخلق يبرؤهم 

 (1).ويبرؤهم, ولم يفت مما لام الفعل منه همزة على فعل يفعل غير هذا الحرف...((
  

 يفهم من هذا النص مايفتي :   

القاعدة العامة في )فَعَل( أن يكون مضارعه على )يَفْعُل( و )يَفْعِل( لقوله : ))...وكان  إنَّ  -1
الأصل فيما كان الماضي منه على فعل أن يجيء مستقبله على يفعُل أو يفعِل...(( , 

 ة صوتية.والعدول عن هذا الأصل جاء لعلّ 
هذه الحروف فالضمة من إنَّ حروف الحلق أسفل اللسان والحركات ثلاث مفخوذة من -2

لف , ومخر  الواو من الشفتين , والياء من وسط الواو , والكسرة من الياء , والفتحة من الأ
اللسان , والالف من الحلق فإذا كانت العين واللام من حروف الحلق كذلك الضم مع الضم 

 وكذلك الكسر مع الكسر . 
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فتحة من الحلق ))لِأَن حُرُوف الْحلق هروبهم من الضم والكسر إلى الفتح نتيجة كون ال-3
 وهي أخف عليهم لانها مستعلية . (1).من حيّز الْألف والفتحة ((

يفْعَل ( بفتح عينه بالمضارع إنَّما فتح لأنَّ العين  –وذكر ابن جني أنَّ ماكان على )فعَل    
))ومن أو اللام من حروف الحلق والفتحة من الالف التي هي أخف حروف الحلق , قال: 

ا قولهم: عفَعَل يَفْعَلع مما عينه أو لامه حرف حلقيّ نحو: سَفَل يسفل, وقَرَأ يَقَرَأ...  ذلك أيض 
وذلك أنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق لما كان موضع ا منه مخر  

 (2).الألف التي منها الفتحة((

لمضارع جنس حرف الحلق...(( أن و أراد بقوله : ))...أنهم ضارعوا بفتحة العين في ا
 هناك مناسبة صوتية بين الفتحة وحروف الحلق .

وقال الزمخشري ))وأما عفعَلع عيفعَلع فليس بفصل ومن ثم لم يجيء إلا مشروطا  فيه أن 
يكون عينه أو لامه أحد حروف الحلق: الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين إلا ما شذ 

 (3).ع وعركنع عيركنع((من نحو عأبىع عيفبى
 

وفصّل ابن يعيش القول في هذا: ))أمّا عفَعَلَع عيَفْعَلُع, فلم يفتِ عنهم إلاَّ أن تكون العين أو 
اللام أحد حروف الحلق, وليس ذلك بالأصل, إنما هو لضرب من التخفيف بتجانُس 

الخاء. هذا الأصوات. وحروف الحلق ستّة: الهمزة, والهاء, والعين, والحاء, والغين, و 
ترتيبُها, فالهمزةُ والهاء من أوّلِ مَخار  الحلق ممّا يلي الصدر, ففقصاه الهمزة, ثمّ يليه الهاء 

والحاء والعين من وَسَط الحلق, والحاء قبل العين والغين, والخاء من الجانب الآخر ممّا 
:عقَرَأع, عيَقْرَأُع, يقرب من الفم, والغين قبل الخاء لا على ما رتبها صاحب الكتاب. وذلك نحو

عوجَبَهَع, عيَجْبَهُع... وقالوا فيما كان فيه هذه الحروف عين ا: عسَفلَع, عيَسْفلُع, وعبَعَثَع, 
نما فعلوا ذلك, لأن هذه الحروف الستّة حلقيْة مستفِلة, والضمّة والكسرة مرتفعتان  عيَبْعَثُ... وا 
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التباعدُ في المَخْرَ , ضارعوا بالفتحة  من الطَّرَف الآخر من الفم, فلمّا كان بينهما هذا
حروف الحلق؛ لأن الفتحة من الألف, والألفُ أقرب إلى حروف الحلق لتناسُب الأصوات, 

 (1).ويكون العملُ من وجه واحد((
 

حلقيا , نحو شاء  -وقال الرضي : ))أما إن كان لام الأجوف اليائي أو عين الناقص اليائي 
ى يسعى وَبَغَى يَبْغى فلم يلزم كسر عين المضارع فيهِ كما لزم في يشاء وشاخ يَشِيخُ وَسَعَ 

أي: سبق  -الصحيح كما رأيت, وكذا إن كان عينُ الناقص الواوي  حلقيًّا نحو شَفَى يَشْفَى 
ورَغا يرْغُو لم يلزم ضمُّ عين مضارعه كما لزم في الصحيح على ما رأيت, وذلك لأن  -

بفتح العين للحلقي, كما ذكرنا, مساويةٌ للاحتراز من التباس  مراعاة التناسب في نفس الكلمة
الواوي باليائي, وما عَرَفْتُ أجوفَ واويًّا حلقي اللام من )باب( فَعَلَ يَفْعَلُ بفتحهما, بل الضمُّ 
في عين المضارع لازم, نحو نَاءَ يَنُوءُ ونَاحَ يَنُوحُ ,ولنا أن نعلل لزوم الضم في عين مضارع 

وَغَزَا, ولزومَ الكسر في عين مضارع نحو باع ورَمَى, بفنه لما ثبت الفرق بين  نحو قَالَ 
الواوي واليائي في مواضي هذه الأفعال أتبعوا المضارعات إياها في ذلك, وذلك أن ضم قلت 

وكسر فاء بِعْتُ للتنبيه على الواو والياء, ونحو دَعَوْتُ ودَعَوَا يدل على كون اللام واوا , 
 (2).يْتُ وَرَمَيَا يدل على كونها ياء((ونحو رَمَ 

  
الرضي بفرعية )يَفْعَل( بقوله : ))...بخلاف مضارع فَعَلَ , ففن الفتح في عين الماضي  أباح

يرشد اذ إنَّ عين المضارع إما مكسورة أو مضمومة , كما تقدر قبل , فيعلم بفتح عين 
ضع اخر : ))...لان يَفْعَل في , وقال في مو (3) الماضي فرعية فتح عين المضارعة ...((

 (4).المضارع فعل المفتوح العين فرع كما ذكرنا ...((
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ن يكون المضارع ) يَفْعُل( أو )يَفْعِل( ولاتخرم هذه القاعدة خشية أوجعل القاعدة العامة 
طرد يَفْعَل( اذا كانت عينه او لامه حرفا  حلقيا  قال : ))ذكرنا أن كل ما ا -الإلتباس بـــ )فَعَلَ 

فيه غير الفتح لا يُغَيَّر ذلك كراهة  لخرم القاعدة كما في أُبرئ وَيَسْتَبْرئُ, وأيضا  كان يلتبس 
 (1).بفَعَل يَفْعَل المفتوح الماضي المغير مضارعه لحرف الحلق((

 
وعلل الفتح في الحرف الحلقي باالتعادل , إذ إنَّ الحرف الحلقي ثقيل لاستفاله , فَعُد ل 

الفتحة , قال : ))... وأيضا  فتحنا هناك لتعديل ثقل الحلقية بخفة –خف الحركات بتحريكه بف
 (2).((الفتحة 

 
 والفتح في الحرف الحلقي ذات  تحققات فرعية عريضة منها : 

أولا: اذا كان الفعل الاجوف لامه حرفا حلقيا ففن مضارعه يكون على  )يَفْعَل( وليس على 
أن كان لام الاجوف او عين الناقص اليائي حلقيا  , نحو : شاء )يَفْعِل( , من قال : ))ففما 

 (3)., يشاء ... فلم بلزم كسر عين المضارع كما لزم في الصحيح...((
  

يا ففنه لايلزم في مضارعه )يَفْعِل( نحو : ــينه حرفا  حلقــــل الناقص عـــثانيا : اذا كان الفع
 يَسْعَى . –عى ــس
 

 –الفعل الناقص بالواو ففن مضارعه يكون أبدا  على )يَفْعُل( نحو : رغا ثالثا: تحقق الفرعية ب
يَبْدُو , ويحوّل المضارع إلى )يَفْعَل( اذا كان الفعل الناقص بالواو عينه حرفا   –يَرْغُو , بدا 

يّشْفَى , قال الرضي : ))وكذا إن كان عينُ الناقص الواوي  حلقيًّا نحو  –حلقيا  نحو : شَفَوَ 
ورَغا يرْغُو لم يلزم ضمُّ عين مضارعه كما لزم في الصحيح على  -أي: سبق  -ى يَشْفَى شَفَ 

 4(ما رأيت, وذلك لأن مراعاة التناسب في نفس الكلمة بفتح العين للحلقي(

                                                           
 . 1/121نفسه :  (1)
 . 1/122نفسه : (2)
 . 1/121:  شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(  (3)
 1/126(  نفسه :4)
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نلحظ أن الفتح وقع في الفعل المعتل الناقص أكثر من الفعل الأجوف ؛ لأنه شمل الناقص 
 ستثنى الناقص بالياء فقط .بالألف , والناقص بالواو وا

 

والى هذا ذهب الشيخ أحمد بن محمدالحملاوي , إذ قال : ))وكل ماكانت عينه مفتوحة في 
 (1).الماضي والمضارع , فهو حلقيّ العين أو اللام .((

د. أحمد مصطفى المراغي و د. محمد سالم بمجيء )يَفْعَل( فيما كان عينه أو لامه  ذكرو 
: ))فعَل يفعَل كفتح يفتح وذهب يذهب و وضع يضع وقرأ يقرأ . وينقاس  حرفا  حلقيا  , قالا

في حلقي العين أو اللام بشرط أن لايكون مضعفا  والا فهو على قياسه من كسر لازمه 
 (2).وضم معداه نحو صح يصح بالكسر و دعَّه يدعه بالضم ((

 ن حلقي اللام ثم قالت : يَفْعَل( خاص بما كا –د. خديجة الحديثي بفن بناء )فَعَلَ  نصتو 

من أحرف الحلق , يجيء على هذا البناء , فقد  اوليس كل فعل ععينهع أو علامهع حرف  ))
يهنئع كما جاءت أفعال لم تكن ع  –يبرؤ , وهنف  –جاءت افعال على أصلها نحو : عبرأ 

 –ى ــوجبى , ــيفب –ى ــعينها ع ولا ع لامها ع من حروف الحلق على هذا البناء نحو : عأب
 (3).يقلى (( –ى , وقلى ــيجب

وعلل د. عبد الصبور شاهين هذا التحوّل تعليلا  صوتيا  بقوله : ))لأن حروف الحلق تؤثر 
 (4).الفتح للتقارب المخرجي , واقتصادا للجهد النطقي ((

 
                                                           

 . 64شذا العرف في فن الصرف:  (1)
 . 2/20تهذيب التوضيح : (2)
 . 211, وينظر : الدلالة الصوتية في اللغة العربية : 379أبنية الصرف في كتاب سيبويه: (3)
 . 66المنها الصوتي للبنية العربية :   (4)
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 النسب الى شاء :-1

نحو )ماء( و)شاء( فعند إذا نسب إلى كلمة وكانت الألف فيه منقلبة عن حرف أصلي 
ليهما )مائِيّ , وشائِيّ( , قال سيبويه: إليهما تبقى الهمزة ولاتتغير فيكون النسب إالنسب 

ن سمَّيت به رجلا  أجريته على  , كذلك يتكلَّمون به...وا  ))وأما الإضافة إلى شاءٍ فشاويٌّ
, كما تقو  ن شئت قلت شاويٌ كما قلت: عطاويٌّ , وا  ل في زبينة وثقيفٍ القياس تقول, شائيٌّ

 (1).بالقياس إذا سميت به رجلا ...((

 
))...وان سميت بهِ رجلا  أجريته على القياس تقول شائي...(( أنَّ القياس في  هويفهم من قول

 النسب إلى شاء أنْ لاتغير الهمزة فيكون: شائي , أمّا شاوي فهي جارية على غير القياس.
 

نْ سميتَ بهِ رجلا  قلت: شَائيٌّ  وقال ابن السرا : ))والِإضافةُ إلى شَاءٍ شَاوِيٌّ كذا تكلموا بهِ وا 
نْ شئتَ قلتَ: شَاوِيٌّ كذَا قالَ سيبويه. وبينَ شائِيٍّ وعَطائِيٍّ فرقٌ لَأنَّ الهمزةَ في عطاءٍ بعدَ  وا 

نَّ الهمزةَ تصلحُ أَ  نْ تكونَ أَلفٍ زائدةٍ ولَيست في شاءٍ كذلكَ... قالَ أبو بكر: شَاءٌ مثلُ ماءٍ وا 
 (2).فيهما جميع ا مبدلة  مِنْ هاءٍ لقولِهم مُوَيةٌ وشُوَيهةٌ((

 

يكشف هذا النص أنَّ الألف في )ماء( مبدلة من حرف أصلي هو الواو ؛ لأنَّ أصله )موه( 
 وعلّة هذا التحول أنَّها تحركت بالفتح وما قبلها مفتوح وأما الهمزة فهي مبدلة من الهاء .

 
فه ــب إليه ووصــزة عند النســــاس هو عدم التغيير في الهمـــي  بفنَّ إجراء القييرافـــــالس ذكرو 

 بالأجود , واجاز فيه )شَاوِيّ( , قال : ))وأما الإضافة إلى شاء فشاويّ, كذلك يتكلمون به...
ن سميت به رجلا أجريته ع على القياس ع يعني: إذا قلنا: شاو يريد به صاحب شاء, فليس  وا 

                                                           
 . 3/367كتاب سيبويه:   (1)
 . 3/79الأصول في النحو:   (2)
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او؛ لأن العرب هكذا نسبت في ذا المعنى, كما نسبت إلى الجمّة: جمّانيّ, إذا كان إلا الو 
صاحب جمّة. فإن كان رجل اسمه شاء, ثم نسبت إليه, كان الأجود, ع شائي ع ويجوز 

ذا  شاويّ. على قياس ما مرّ. كما أن رجلا لو كان اسمه جمّة ثم نسبنا إليه لقلنا جمّيّ. وا 
يّ؛ لأن الذاهب منه هاء, ألا ترى أنك تقول: شويهة في التصغير أضفت إلى شاة قلت: شاه

   (1).وشياه في الجمع((
 

وقال أبو علي الفارسي : ))إبدال الواو من هذه الهمزة ليس بالقياس؛ لأنه أصلية, فلذلك 
قال: كذلك يتكلمون... شاءٌ وزنه )فَعْلٌ(, والألف منقلبة عن واو, يدلّك على }ذلك{ قولهم: 

, ففما الهمزة في شَوِيّ  , فاشتقّوا منه ما صحت الواو فيه, ولو كانت منقلبة عن ياء لقلت شَييٌّ
شَاء, وقولهم في الإضافة إليه: شاوِيٌّ فاللام عندي همزة, والواو في الإضافة إليه بدل منها, 

كلمة وليست الهمزة منقلبة عن ياء ولا واوٍ, لأنّك لو جعلته منقلب ا من أحدهما, جمعت على ال
ن سمّيت به رجلا  قلت شائِي,  الاعتلال من عينها ولامها, وذلك قليل, ولذلك قال سيبويه: وا 
أجريته على القياس. فإن قلت: فقد جاء شَوِيٌّ على )فَعِيل(, وجاءت اللام منها غير همزة 

فكذلك شَوِيٌّ  فإنه كالنَّبِي  والبَرِيَّة والذريَّة, كل ذلك لاماتها همزات, وقد أجمع على تخفيفها
لامه همزة وقد خفف. وكان أبو بكر يقول: يمكن أن تكون الهمزة فيه بدلا  من الهاء, كما أن 

الهمزة من ماءٍ بدل من الهاء, فكفنّه ذهب إلى شاءٍ من لفظ شاهٍ, ولو كان كذلك لكانت 
ل على أن اللام الهاء جدير ا أن ترجع في قولهم شَوِيٌّ فيقال: شَوِيهٌ, فإن لم ترجع الهاء دلي

منم شاءٍ ليست بهاء, وأن الهمزة أصل فيه, ومنزلة شاءٍ من شاةٍ بمنزلة آلٍ من لُؤلُؤٍ فيه 
  (2).بعض حروفه وليس من بنائه((

 
الناظر في هذا النص يجد أنَّ أبا علي الفارسي يرى أنَّ الهمزة في )شاء( ليست منقلبة عن 

خر لكان عين الكلمة ولامها قد اصابها حرف اخر , لانها لو كانت محمولة عن حرف آ
 الإعلال وهذا إجحاف يلحق الثلاثي .

                                                           
 . 3/118شرح كتاب سيبويه )السيرافي( :  (1)
 . 3/197ة على كتاب سيبويه : التعليق  (2)
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وقال ابن يعيش: ))اعلم أن ما كان من نحو: عسِقايةٍع, وععَظايةٍع ونحوهما ممّا في آخره تاءُ 
التفنيث, ولامُه واوٌ أو ياءٌ, وقبلها ألفٌ زائدةٌ, فإنّه قبل النسب تصح اللام, ولا تقُلب همزة ؛ 

الاسم بُني على التفنيث, فلم تقع الياء والواو طرف ا, فلم يلزم قلبُهما همزةٌ. فإذا نسبت إلى  لأن
شيء من ذلك, أسقطت التاء, ثمّ قلبت اللامَ همزة , فصارت النسبةُ كفنّها إلى عسِقاءٍع, 
ما وععَظاءٍع بمنزلة عكساءع, وعرداءع؛ فلذلك تقول في النسب: عسِقائيّع, وععَظائيّع, أي ك

تقول: عكسائيّع, وعردائيّع. ومن قال: عكساويّع, وعرداويّع, قال هاهنا: عسقاويّع, وععظاويّع, 
ع((  (1).وكذلك قيل في النسب إلى عشاءٍع: عشاوِيٌّ

 
 

ذا نسب إلى عماءع وعشاءع فالمسموع قلب الهمزة واو ا كقولهم في المرأة:  وقال ابن مالك : ))وا 
ويع ... فلو سمي بـعماءع أو عشاءع لجرى في النسب إليه عماويةع وفي صاحب الشاة: عشا

  (2)على القياس فقيل: عشائيع وعشاويع وعمائيع وعماويع.((
 

وشاء ( في الإجراء عند النسب فيه نظر يشمل أنَّ ) ماء( قد , لعل في المساواة بين ) ماء 
لام –وقلب الهاء همزة  أصابها التحوّل في حرفين منها هما قلب الواو الفا  ) عين الكلمة ( 

اي أصابها إعلالان , وأما ) شاء( فان التحول قد أصاب عين الكلمة فقط لا  –الكلمة 
 لامها لأنَّ أصلـها ) شَيْء( , فالأصلية واضحة في الهمزة ) شاء( أكثر من همزة )ماء( .

يهما منقلبة عن وقال الرضي: ))وأَما الهمزة التي بعد أَلف غير زائدة كماء وشاء فإِن الألف ف
الواو وهمزتهما بدل من الهاء فحقها أَن لا تغير , فالنسب إلى ماء مائِيّ بلا تغيير, وكذا 

                                                           
 . 3/461شرح المفصل )ابن يعيش( : (1)
 . 4/1952شرح الكافية الشافية :  (2)
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كان القياس أَن ينسب إِلى شاء, لكن العرب قالوا فيه شاوى على غير القياس, فإِن سُمّي 
  (1).لمية((بشاء فالأجود شائي على القياس لأنه وَضع ثانٍ, ويجوز شَاوِي كما كان قبل الع

  
يضا  أرح ــلى شاء وماء بلا تغيير , وصإن ينسب أدة العامة وهي ـــــالرضي بالقاع أباحَ 

))...لكن العرب قالوا فيه  ن تكلم به العربا  ها غير قياسية و نّ أبالقاعدة الفرعية ووصفها 
 ها وردت عن العرب .نَّ أشاوى على غير القياس...(( ودليل القاعدة  

 

ل اعتراضا  على قوله : ))...فان الالف فيه منقلبة عن واو وهمزتها بدل من الهاء ما اسجوربَّ 
...(( إذْ الأقرب في ) شاء ( ان يكون أصلها )شَيْء( لا)شَوَهَ( أي أنَّ عينها ياء  تحركت 

 ا حركتها وانفتاح ما قبلها .وعلّة تحولها الف  
 

, قال: ))ويجوز الوجهان إن  -هاءَ إبقاقلبها واوا  أو  –ن يوجوّز د. مصطفى المراغي الوجه
  (2).كانت بدلا من أصل نحو كساوي وسماوي أو كسائي وسمائي في سماء وكساء. ((

 

ن كانت منقلبة عن واو أو ياء , فلك  ولم يخر  عن هذا الرأي د. حاتم الضامن , قال: ))وا 
نْ شئتَ تركتها همزة, تقول في النسب الى كِساء ,  فيها وجهان : إنْ شئتَ قلبتها واوا  , وا 

  (3).وفضاء: كساوي وكسائي , وقضاوي وقضائي.((
 

ن كانت الهمزة منقلبة عن أصل , جاز بقاؤها  وهذا ما أشار إليه د.عبده الراجحي: ))وا 
 (4)..((يّ و وقلبها واوا  , مثل : كِساء= كِسائي أو كساويّ . بناء= بنائي أو بنا

 : النسب الى )فَعِيل و فُعَيْل(-2

                                                           
 . 2/57شرح شافية ابن الحاجب )الرضي( :  (1)
 . 146هداية الطالب :  (2)
 . 333الصرف )د.حاتم الضامن( :  (3)
 . 143التطبيق الصرفي : (4)
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اء في المدونة الصرفية أنَّ مَا كان على وزن )فَعِيْلَة( تحذف هاء التفنيث فيه عند النسب ج
, وفي إ لا إذا كان مضعف العين أو معتلها , قال سيبويه : ))وذلك قولك في ربيعة: ربعيٌّ

, وفي شنوءة:  , وفي قتيبة: قتبيٌّ , وفي جهينة: جهنيٌّ , وفي جذيمة: جذميٌّ حنيفة: حنفيٌّ
؛ وذلك لأن هذه الحروف قد يحذفونها من الأسماء لما  شنىءٌّ  وتقديرها: شنوعة وشنعيٌّ

أحدثوا في آخرها لتغييرهم منتهى الاسم, فلما اجتمع في آخر الاسم تغييره وحذف لازم لزمه 
حذف هذه الحروف؛ إذ كان من كلامهم أن يحذف لأمرٍ واحد, فكلما ازداد التغيير كان 

كلامهم أن يحذفوا لتغييرٍ واحد.وسفلته عن شديدةٍ فقال: لا أحذف,  الحذف ألزم, إذ كان من
لاستثقالهم التضعيف, وكفنَّهم تنكَّبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف.قلت: فكيف تقول 
في بني طويلة؟ فقال: لا أحذف, لكراهيتهم تحريك هذه الواو في فعل, ألا ترى أنَّ فعل من 

كنة والألف مبدلةٌ, فيكره هذا كما يكره التضعيف, وذلك قولهم في هذا الباب العين فيه سا
))  (1).بني حويزة: حويزيٌّ

 
يتضح من هذا النص أنَّ القاعدة القياسية أنْ تحذف الياء والتاء عند النسب إلى فَعِيْلَة 

والسبب في هذا الحذف ان التغير في أواخر الأسماء يستوجب هذا الحذف , وثمة قاعدة 
يجري عليها القياس وهو إذا كان الاسم مضعفا  او معتل العين اذ لايجري عليه فرعية لا

ة قياس الحذف وقد عبّر سيبويه عن عدم التساوق في الاجراء بقوله )...لا أحذف...( وعلّ 
عدم الحذف في المضعف  هي استثقالهم تتابع الأمثال من معتل العين ففن البنية يصيبها 

 أكثر من تغير :

, وهذا يمثل كراهة توالي  ا  خر إعلال بقلب الواو الفالحذف )حذف الياء والتاء( والآول: الأ
 إعلالين في بنية واحدة .

 خر: اعلال بالقلب .والآ

                                                           
 . 3/339كتاب سيبويه :  (1)
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وقال المبرد: ))فَإِن كَانَت هَاء التَّفْنِيث فى الِاسْم فَالْوَجْه حذف الْيَاء؛ لما يدْخل الْهَاء من 
لك فى ربيعَة: ربعى, وفى حنيفَة: حنفى, وفى جذيمة: جذمى, وفى الْحَذف والتغيير وَذَلِكَ قَوْ 

ضبيعة ضبعى فَفَما قَوْلهم فى الخريبة: خريبى, وفى السليقة: سليقى فَهَذَا بِمَنْزِلَة الذى يبلغ 
وَالْوَجْه مَا ذكرت لَك فَإِن  1بِهِ الَأصْل؛ نَحْو: لححت عينه, و }استحوذ عَلَيْهِم الشَّيْطَان{

 (2).الْيَاء متحركة لم تحذف وَذَلِكَ قَوْلك فى حمير: حميرى, وفى عثير: عثيرى(( كَانَت
 

وذكر ابن السرا  : ))ما كان قبل لامهُ ياءٌ زائدة أو واوٌ فما جاءَ فَعِيلةٍ أو فُعيلَةٍ فبابهُ وقياسهُ 
قُتَيبةَ: قُتَبِيٌّ وشَنوءةَ : حذف الياءِ وفتحُ ما قبلَه ذلكَ تقولُ في حنيفة : حَنفيٌّ وجَهينةَ: جَهَنيٌّ و 

. ففمَّا شديدةٌ وطويلةٌ فلا تحذفُ الياءُ لَأنكَ إنْ حذفَتها خرجتَ إلى الِإدغام والِإعلالِ  شَنَئيٌّ
)).  (3).فتقولُ: طويليٌّ وقالوا في بني حُوَيزة: حُويزيٌّ

 
وقبل لامه ياء  يفهم من هذا النص أنَّ ما جاء على وزن )فَعِيْلَة( مفتوح الفاء أو مضمومها

جُهَنيّ بحذف الياء  –حَنِفيّ و جهينة  -فانه عند النسب تحذف الياء والهاء فتقول في حنيفة 
ما ماكان معتل العين أو مضعفها فان الياء لا تحذف بل تثبت نحو: حويزة أوفتح العين , 

 حويزِيّ .-
                                                                                                                                                                                        

وهو كلُّ اسْمٍ ثالثهُ ياءٌ أو واوٌ ساكنةٌ , و , إذْ قال: )) ولم يخر  عن هذا أبو علي الفارسي
و جُهيْنةَ , تقول : حَنَفيٌّ و جُهْنيٌّ . وكذلك شَنوءةٍ , آخرُهُ هاءُ التَّفنيثِ , وذلك نحوُ حنيفَةَ 

لَ شَنَعيٌّ . فإنْ كانت العينُ معْتَلَة أو مضاعفة لم يحذفوا هذهِ الياءَ . قالوا : ثتقول : شَنَئيٌّ م
 (4).في بني حَوِيزَةَ : حَوِيزيٌّ . وفي شَديدةٍ : شَديدِيٌّ كراهةَ اجتماع المثلينِ لو حُذِفَت الياءُ((

                                                           

1
 . 19لآية : المجادلة : ا(  (

 . 134/ 3المقتضب :   (2)
 . 3/72الأصول في النحو:  (3)
 . 259 – 258التكملة :  (4)
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و أبان أبو علي في موضع آخر علّة عدم حذف الواو من الاسم المعتل عند النسب , قال 
: ))لم يحذف من )طويلة(, لأنه لو حذفها كما حذف من )حَنَفِيّ( لزمه أن يقلب الواو 

لتحركها وتحرك ما قبلها, كما يلزمه قبلها في )فَالٌ ورجلٌ مالٌ(, فلما كان حذف الياء يؤدي 
ب العين, وكان انقلاب العين تَبْعُدُ دلالته على المنسوب إليه, تنكب حذف الياء إلى انقلا

 (1).كما تنكب حذفها من المضاعف((
 

يؤدي إلى إعلالها لتحركها  –فتح الواو  –ارادَ أن التغيير الذي يصيب البنية عند النسب 
ولايشعر أنَّ الكلمة  بالفتح , وفتح ماقبلها فتكون على )طالي ( , وهذا يبعدها عن أصلها,

 ذات أصلٍ واوي . 
 
حَنَفِيّ, إلا اذا  -النسب إلى فَعِيْلَة نحو: حنيفة  الزمخشري بحذف الياء أو الواو عند أفصحو 

 ويِليّ , قال :ــط –ة ــن نحو طويلــــل العيــديدِيّ , أو معتـــش –دة ــعفا  نحو : شديــكان مض
ع  , نحو قولك: عحنفيع, ))وتحذف الياء والواو من كل عفَعيل ةٍع, وعفَعُولَةٍع, فيقال فيهما: عفعليٌّ

وعشنئيّع, إلا ما كان مضاعفا  أو معتل العين, نحو: عشديدةع, وعطويلةع, فإنك تقول فيهما: 
 (2).عشديديع, وعطويليع. ومن كل عفُعيلةٍع, فيقال فيها: عفُعليّع, نحو: عجُهنيّع, وعغُفَليّع.((

 
في ذلك إذ قال: ))ومن التغيير اللازم حذفُ الياء والواو من  لقولا ل ابن يعيشوفصّ 

عفَعِيلَةَع, وعفُعَيْلَةَع, وعفَعُولَةَع وذلك إذا نسبت إلى مثل عحَنِيفَةَع, وعرَبِيعَةَع, وعجُهَيْنَةَع, فتقول: 
ع وتعمل ثلاثة أشياء: تحذف تاء التفنيث, ثمّ ي ع, وعجُهَنِيٌّ ع, وعرَبَعِيٌّ اء عفعيلةع, وتنقُله عحَنَفِيٌّ

من عفَعِلٍع مكسورَ العين إلى عفَعَلٍع مفتوحَ العين. أمّا حذفُ تاء التفنيث, فعلى الجادَّة, وأمّا 
حذفُ الياء فلأنّها في نفسها مستثقلةٌ مع كونها زائدة , وقد حصل في الكلمة أسبابٌ أوجبت 

لَةَع, مع كسرِ ما قبل عَلَم النسبة, ويائي النسبة. ثِقَلَها, وهو أنّه اجتمع فيها ياء عفَعِيلَةَع أوعفُعَيْ 
وكلُّ ذلك من جنس واحد, فاستثُقل اجتماعها. والنسبُ بابُ تغيير, فحذفوا الياء تخفيف ا. 

ع, وعسُلَميّع, وليس في الاسم إلا  وذلك لأنّهم قد حذفوها من عفَعِيلٍع, وعفُعَيْلٍع, نحو: عثقََفِيٍّ
                                                           

 . 3/156التعليقة على كتاب سيبويه :  (1)
 . 1/260المفصل في صنعة الاعراب : (2)
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ن لم يكن ذلك بالقياس تغييرٌ واحدٌ, وهو تغييرُ  حركةِ آخره بالكسر للحاق يائي النسبة, وا 
 (1).عند سيبويه((

 
ها ساكنة ما قبلها مكسور نَّ ويبدو أنَّ السبب الحقيقي من ثقل الياء ليس كونها زائدة بل لأ

 تي ) يْ لِ يّ( يضا  ثم مجيء ياء النسب وكفن التتابع يكون على الآأومابعدها 
 قل لأنَّ الصوائت والصوامت من جنس واحد .وهذا يمثل غاية الث

 
وقال في الموضع نفسه :)) إلا أنّ يكون مضاعف ا أو معتلَّ العين, فإنّك لا تحذف الياء 

ع,  ع, وعطَوِيلِيٌّ منهما, نحو النسب إلى عشَدِيدَةٍع, وعطَوِيلَةٍع, وعجَلِيلَةٍع, فتقول: عشَدِيدِيٌّ
ع؛ لأنّك لو حذفت الياء, ع, فيجتمع حرفان من جنس واحد,  وعجَلِيلِيٌّ لوجب أنّ يقال: عشَدَدِيٌّ

وهو ممّا يستثقلونه.وكذلك لو نسبت إلى بني طويلةَ, وبني حُوَيْزَةَ, وهم في التَّيْم, قلت: 
ع. والتصريفُ يُوجب أنّ الواو إذا تحرّكت وانفتح ما قبلها, قُلبت ألف ا,  ع, وعحُوَيْزِيٌّ عطويلِيٌّ

مالٌع. وحذفُ التاء إنّما هو لضرب من التخفيف, فلمّا آل الحالُ إلى ما كقولهم: عدارٌع, وع
 (2).هو أبلغُ منه في الثقل, أو إلى إعلال الحرف, احتُمل ثقلُه, وأُقرّ على حاله ((

 
ف كراهة اجتماع عوالمتفمل في نص ابن يعيش يجد أنَّ علّة عدم حذف الياء في المض

قلبها الفا  بفهو خشية التحول الذي يصيب الواو , لعين ما في معتل اأالحروف المتماثلة , 
 ة مبنية على هذا التحول وهي ابتعاد الكلمة عن أصلها .ولكن هناك علّ 

 
قال الرضي ))أَقول: اعلم أَن سبب هذا التغيير قريب من السبب الأول, وذلك أَن فَعِيلا  

ياء على أَكثر حروفها لو قلت فَعِيلي وفُعَيلا  قريبان من البناء الثلاثي, ويستولي الكسر مع ال
وفُعَيْلي, وهو في الثاني أَقل, وأَما إِذا زادت الكلمة على هذه البنية مع الاستيلاء المذكور 

نحو إِزْمِيليٍّ  وسِك يتِيٍّ وسُكَّيْتِيٍّ  بتشديد الكاف فيهما فلا يحذف منها حرف المد, سواء كانت 
الثقل فلا يستنكر الثقل العارض في الوضع الثاني, مع التاء أولا, إذ وضعها إذن على 

                                                           
 . 3/445شرح المفصل )ابن يعيش( :   (1)
 . 445/ 3: نفسه   (2)
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أَعني وضع النسبة, لكن مع قرب بناء فَعِيل وفُعَيْل من البناء الثلاثي ليسا مثله, إذ ذاك 
موضوع في الأصل على غاية الخفة, دون هذين, فلا جَرَمَ لم يفرق في الثلاثي بين فَعِل 

النسب إِليهما, وأَما ههنا فلكون البناءين موضوعين  وفَعِلة نحو نَمِرٍ ونَمِرَة, وفتح العين في
على نوع من الثقل بزيادتهما على الثلاثي لم يستنكر الثقل العارض في النسب غايةَ 

الاستنكار حتى يُسَوَّى بين المذكر والمؤنث, بل نظر, فلما لم يحذف في المذكر حرف لم 
ما هو مطرد في جميع باب النسب يحذف حرف المد أَيضا , ولما حذف في المؤنث التاء ك

صار باب الحذف مفتوحا, فحذف حرف اللين أَيضا , إِذ الحذف يذكر الحذف, فحصل به 
مع التخفيف الفرق بين المذكر والمؤنث, وكذا ينبغي أَن يكون: أَي يحذف للفرق بين المذكر 

نما حصل الالتباس بينهما لما وصلوا إِلى  المؤنث, ففصلوا والمؤنث, لأن المذكر أَول, واِ 
نما ذكروه ههنا بما  بينهما بتخفيف الثقل الذي كانوا اغتفروه في المذكر وتناسوه هناك, واِ 

 (1).حصل من حذف التاء مع قصد الفرق((
 

 يفهم من نصه الآتي : 
حمل الرضي )فَعِيْلا ( و)فُعَيلا (  في النسب على )فَعِيْلَة( و)فُعَيْلَة(في حذف الياء , من كراهة  -1

 سماء تغير عند النسب واخر الأأن أالي الكسرة مع الياء , و تو 
إفْعَيْل , وفِعّيْل, فلاتحذف الياء فيهما عند : هما , تفريع القاعدة عنده يتمثل في وزنين  نَّ إ -2

ن كان فيهما تتابعان مكروهان يتمثل في الكسرة , والياء المدية , وما بعدها مكسور ا  النسب و 
 شددة , والسبب عنده لايخر  عن عروض الثقل لعروض النسب .أيضا  ثم ياء النسب الم

فرّق بين ماهو قريب من الثلاثي )فَعيْل( ,وماهو ليس بالثلاثي )إفْعِيل (و)فَعِيْل(, أنَّ الاول  -3
 نَّ ألايحتمل الثقل , لانه قريب من الثلاثي , والثلاثي وضع اصلا  على الخفة على حين 

 فاحتمل الثقل . غير الثلاثي لم يوضع على الخفة
تستطيع القول إنَّ الفارق بين القياس والتفرع عنده مبني على الحمل على أصل الوضع  -4

 )الثلاثي ( وعدمه .

                                                           
 . 2/2021حاجب )الرضي( : شرح شافية ابن ال  (1)
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 صل الوضع كان حاضرا  في )فَعِيْل( .أمراعاة  -5
كانت  يكون بحذف الياء إذا وذهب د. حاتم الضامن إلى أن النسب إلى )فَعيل و فُعَيْل (

فتبقي الياء ثم تضيف ياء النسب , فتقول :  اصحيح   اا إذا كانت حرف  ام ,اللام حرف علّة 
 (1)عَقِيليّ و عُقيْلي , وشبهها من حيث الأجراء بقاعدة فَعِيلة و فُعَيْلة . 

د. كرم محمد زرندح بحذف الياء مما كان على وزن )فَعِيْل( , قال : ))عند النسب  نصّ و  
اللام , تحذف منه الياء , فتقول في نحو غَنِىّ : الى ما كان على وزن )فَعِيْل( المعتل 

بحذف الياء الأولى لأنها زائدة , وجعل الثانية واوا.  يّ دوِ : عَ  يّ علويّ , وعد يغَنَوِيّ , وعل
ت اللام لم يحذف منه شيء , فتقول في عقيل : عقيلي , وسمير : سميري , ن صحّ إف

  (2).وجميل : جميلي . وشذ في ثقيف : ثقفي.((

ال في النسب إلى )فُعَيْل( : ))يُعامل الاسم الذي على وزن فُعَيْل معاملة ما كان على وق
 فَعِيْل , اي أنه تحذف ياؤه ان كان معتل اللام فتقول في قُصيّ : قُصَوِيّ , ولُؤَيّ : لُؤَوِيّ . 

 (3).فان حذفت اللام لم يحذف منه شيء , فتقول في عُقَيل : عُقَيْليّ ...((

 

 

 

ذا كان تحريك الساكن إحريك الساكن الأول للتخلص من التقاء الساكنين ت - 3
 : الثاني ينقض الغرض
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الأصل في التقاء الساكنين هو أنْ يحرك الساكن الأول بالكسر وهذا ماجرى عليه جمهور 
النحاة بفن جعلوا المهرب من التقاء الساكنين هو تحريك  الأول منهما بالكسر بل هو حتما 

 (1)ة عارضة .يمكن اهماله  الا لعلّ  واصلا لا
وثمة التقاء ساكنين مبني على تخفيفٍ ورد في لغة تميم قال سيبويه : ))وذلك قولهم في 
فخذٍ: فخذٌ, وفي كبدٍ: كبدٌ, وفي عضدٍ: عضدٌ, وفي الرجل: رجلٌ, وفي كرم الرجل: كرم, 

نما حملهم على هذا وفي علم: علم, وهي لغة بكر بن وائل, وأناسٍ كثير من بني تميم.. . وا 
أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسور, والمفتوح أخف عليهم, فكرهوا أن 
ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل, وكرهوا في عصر الكسرة بعد الضمة, كما يكرهون الواو مع 

لفعل, فكرهوا الياء في مواضع. ومع هذا أنه بناءٌ ليس من كلامهم إلا في هذا الموضع من ا
أن يحولوا ألسنتهم إلى الاستثقال... ومن ذلك قولهم: انطلق بفتح القاف, لئلا يلتقي ساكنان 
كما فعلوا ذلك بفين وأشباهها, حدثنا بذلك الخليل عن العرب, وأنشدنا بيتا , وهو لرجل من 

 أزد السراة:
 

 وانِ عِجِبْتُ لمولودٍ ولَيْس له أبٌ ... وذِي ولدٍ لم يَلْدَهُ أَبَ 
 (2).كي لا يلتقي ساكنان, وحيث أسكنوا موضع العين حركوا الدال.((ل...ففتحوا الدال 

 
 يفهم من هذا النص الآتي:

 وتحريك الساكن . , إنَّ الإجراء كان بإسكان المتحرك-1
كان حقّ إجراء التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول بالكسر وهذا مايعود -2

لانتقال من الخفيف إلى الثقيل )من الفتح إلى الكسر( , فكان الإجراء للتخلص بنا إلى ثقل ا
 من هذا الثقل هو تحريك الساكن الثاني بالفتح .

 
                                                           

و الاشباه والنظائر , 9/127, وشرح المفصل)ابن يعيش( :  2/160ينظر:كتاب سيبويه: (1)
:2/321 . 
, وخزانة  252, والبيت في شرح أبيات سيبويه )النحاس( :  4/113115كتاب سيبويه :   (2)

 . 1/381الأدب : 
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وقد أبان ابن السرا  المواضع التي تحصل فيها هذه اللغة قال: ))وذلكَ قولُهم في فَخِذٍ: فَخْذٌ 
مَ وعَلِمَ عَلْمَ إِنَّما يفعلونَ هَذا بما كانَ مكسور ا أو وفي كَبِدٍ: كَبْدٌ وعَضِدٍ: عَضْدٌ وكَرُمَ كَرْ 

مضموم ا وهي لغةُ بكر بن وائلِ وأُناس من تميم وقالوا: في مَثَل: لم يُحرمْ مَنْ فُصْدَ لَهُ أَي: 
ذَا تتابعتِ الضمتانِ  فُصدَ لَهُ بِعيرٌ يعني: فَصَدَ البَعير للضيفِ وقالوا في عُصِرَ عَصْرٌ واِ 

ا خَ  سُلِ: رُسْلٌ وعُنُقٍ عُنْقأيض  وقالوا في إبِلٍ: إبْلٌ ولا , وكذلكَ الكسرتان  , ففُوا يقولونَ في الرُّ
وليسَ علَى ثلاثةِ أَحرفٍ , وما أَشبَهُ الأولَ  , يسكنون ما توالت فيهِ الفتحتانِ نحو: جَمَلٍ 

ا يريدُ: مُنْتَفِخَا تحِ القَافِ لئلا يلتقي ساكنانِ... ففسكنَ وانْطَلْقَ يا هَذا بف , قولُهم: أَراكَ مُنْتَفْخ 
 (1).اللامَ فلمَّا أسكنَها التقى الساكنانِ ففتحَ الدالَ لالتقاء((

 
ختيارهم في تحريك الساكن الثاني الفتح دون الكسر , وذلك اتباعا  ٱل السيرافي سبب وقد علَّ 

الكسرة من اللام ثم حركوا , قال : ))ففما لم يلده ففصله يلده وحذفوا  -الياء  –ول لحركة الأ
الدال لاجتماع الساكنين وفتحوه اتباعا لفتحة الياء, وكرهوا الكسرة في الدال لأنهم هربوا من 

 (2).الكسر فكرهوا العود إلى ما هربوا منه.((
 

ولم يبتعد الجرجاني عمّا ذُكِرَ إذ قال: ))اعلم ان قولهم:انطلق في عانطلقعحرك القاف لما 
ذي دعاهم الى اسكان اللام انهم شبهوا طلق من عانطلقعبكتف,فكما يسكنون اسكن اللام وال

الثاني من كتف كذلك اسكنوا اللام من طلق فلما اسكنوها وجب تحريك القاف وحركوه 
 (3).بالفتح((

 
ساكن الأول حرف مد أو جاء لن يكون اأوقد اشترط الزمخشري  في تحريك الساكن الثاني 

ن كان غير مدة فتحريكه في نحو قولك لم أبله, واذهب على التخفيف في لغة تمي م : ))وا 
, وعاخشو اللهع, (1), و }لا تنسوا الفضل{ (4)اذهب, ومن ابنك, ومذ اليوم, و }آلميم الله{ 

                                                           
 . 3/158الأصول :   (1)
 . 359: : نفسه , وينظر 5/24شرح كتاب سيبويه )السيرافي( :  (2)
 . 209المقتصد في شرح التكملة :   (3)
 . 12:  ال عمران  (4)
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, ومنه قولك الاسم والابن والانطلاق (2)واخشى القوم , ومصطفى الله , و }لو استطعنا{
ولك انطلق ولم يلده ويتقه ورد , ولم يرد, في لغة بني والاستغفار؛ أو تحريك أخيه في نحو ق

 (3).تميم.((
 

وكذلك عدلوا عن تحريك الأوّل فيما ذكره من قولهم في الأمر: عانْطَلْقَ يا وقال ابن يعيش: ))
زيدُع والأصلُ: انْطَلِقْ, فشبّهوا عطَلِقْع منه عبكَتِفٍع, ففسكنوا اللام على حدّ إسكان عكَتْفٍع, 

اكنان, ففتحوا القاف, وأتبعوها حركةَ أقربِ المتحرّكات إليها, وهو فتحةُ الطاء, ولم فالتقى س
ا لغرضهم فيما اعتزموه من التخفيف كوا اللام, لأنّه يكون نقض   (4)....((يُحر 

 
ح ول يلزم نقضا للغرض ومايحسب له أنه صرّ تحريك الساكن الأ ابن يعيش بفنَّ  نصّ 

,  -التخفيف  –مراعاة للغرض  –ول كسر الساكن الأ –ء بالعدول عن الأصل في الاجرا
 –ليه إالساكن الثاني قد حُرك بفقرب الحركات  نّ أوثمّة أمر يلحظ في هذا الاجراء وهو 

 الفتحة. 
 

))أقول: اعلم أن أول الساكنين إن لم يكن مدة  وجب تحريكه, إلا إذا أدَّى  :قال الرضي
نما وجب تحريك الأول من تحريكه إلى نقض الغرض كما في لم يَلْ  دَهُ وانْطَلْق, كما يجئ, وا 

دون هذا المانع لأن سكونه كما ذكرنا هو المانع من التلفظ بالساكن الثاني, فيزال ذلك 
المانع بتحريكه, إذ لا يؤدي التحريك إلى استثقال كما أدى إليه تحريك حرف المد... يعني 

صل من تحريك الأول نقض الغرض, وهذا في ول, إلا إذا حإذا لم يكن الأول مدة حرك الأ
الفعل فقط, نحو انْطَلْقِ, وأصله انْطَلِقْ أمر من الانطلاق, فشبه طَلِق بكَتِفٍ في لغة تميم, 

                                                                                                                                                                      
 . 237البقرة :   (1)
 . 42التوبة :   (2)
 . 1/493المفصل في صنعة الاعراب :   (3)
 . 294-5/290شرح المفصل )ابن يعيش(:   (4)
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فسكن اللام, فالتقى ساكنان, فلو حرك الأول على ما هو حق التقاء الساكنين لكان نقضا  
 (1).للغرض وكذا الكلام في لَمْ يَلْدَهُ((

  

 على نص الرضي بنقاط هي : ونقف

ـَ    ع )صـة توالي هذا التتابـــــيف لكراهـفي التخف م )كَتِف(ـل )انطَلِق( على الاســل الفعــحم-1
 ـِ( .   , ص 

كان الإجراء بحذف حركة الصامت الثاني هكذا : ) آنْطَلْق( والأصل في التقاء  -2
اعدة الى تحريك الساكن الثاني الساكنين ان يحرك الساكن الأول , وقد تفرعت هذه الق

مراعاة لغرض التخفيف )آنْطَلْقِ( , ومثله في الإجراء ) لم يلده ( إذ الأصل فيه ) لم يَلِدْهُ ( 
ول , صارت )لم يَلْدْهُ ( على لغة تميم , ثم صارت ) لم يَلْدَه( بتحريك الساكن الثاني دون الأ

 ر إنَّ هذا الإتباع لم يحصل في ) انطلق( . , وحركت الدال بالفتح إتباعا  لحركة ماقبلها غي

ذ قال د. حاتم الضامن فيه : ))يتخلص من إوهذا التفريع كان حاضرا في الدرس الحديث 
التقاء الساكنين , اذا لم يكن اولهما حرف عِلّة , بتحريك الحرف الثاني وذلك : إمّا بالكسر 

مّا بالفتح ...(( مّا بالضم ... وا   (2).... وا 
 

سرت هذا د. آمال الصيد بقولها : ))... إنَّ جزءا  من )إنْطَلِقْ( وهو )طَلِق( شُبّه بكتْفِ وقد ف
على لغة تميم بإسكان وسطه تخفيفا  , فلما أسكنت اللام والفعل آخره ساكن التقى ساكنان , 
فلم يحرّك الساكن الأوّل على أصل التخلّص من التقاء السّاكنين لئلا ينتقض الغرض وهو 

الخفّة , فحركت القاف وهي ثاني السّاكنين , واجتلبت الفتحة لأنّها حركة اقرب  طلب

                                                           
 . 238-2/232: )الرضي(شرح شافية ابن الحاجب  (1)
 . 20, وينظر : التقاء الساكنين وتاء التفنيث : 361الصرف :   (2)
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المتحرّكات الى القاف وهي الطّاء ...وشُبّهتْ )يَلِدْ( بكَتْف على لغة تميم فسكنت اللّام والدّال 
وعلّلوا اختيار  –كمافي انطلق  –نة فالتقى ساكنان , فحرّكوا الثاني لالتقاء السّاكنين كسا
 (1).لفتح للتحريك بفنّه أخف الحركات وبفنّه حركة الحرف المتحرّك قبل الدّال وهو الياء ((ا

لا جرم أنَّ الاداء التميمي لم يقف عند الأفعال , بل كانت الأسماء أيضا  من مصاديقه 
  (2)نحو: كَلِمة تصير عند تميم : كَلْمَة , ونَظِرة تصير نَظْرَة .

 

 : إبدال التاء طاء-4  
  

ذا كانت فاء إجاء في المدونة الصرفية أنَّ الطاء تكون بدلا من التاء في صيغة )افْتَعَل( 
الصيغة ضادا  او صادا  او ظاء  نحو اضطهد, قال سيبويه : ))والطاء منها في افتعل إذا 
كانت بعد الضاد في افتعل, نحو اضطهد. وكذلك إذا كانت بعد الصاد في مثل اصطبر. 

   (3).((هذاوبعد الظاء في 
 

وَهِي تبدل مَكَان التاءِ فِي مُفْتعل وَمَا تصرّف مِنْهُ إِذا كَانَ قبلهَا  (الطاءُ ) )وقال المبرد: )
اد والطاءُ والظاء وَذَلِكَ قَوْلك  اد وَالضَّ حرف من حُرُوف الِإطباق وحروف الِإطباق الصَّ

  (4)(.مُصْطبر ومضطَّهد ومظَّلِم وَهُوَ مفتعِل من الظُّلم(
 

                                                           
, وينظر : التقاء الساكنيـــن بين القاعـــدة  134-133اللغة العربية : نين في التقاء الساك (1)

 . 44والنص :
 .152ينظر : لهجة تميم :   (2)
 . 4/239كتاب سيبويه: (3)
 . 1/202المقتضب: (4)
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يفهم من هذا النص ان تاء )افْتَعَل و مُفْتَعَل( اذا سبقت بفحد حروف الاطباق تقلب الى 
الطاء وحروف الطباق هي )الصاد والضاد والطاء والظاء( في نحو مصطبر ومضطهد 

 ومضطلم على مفتعل حيث لم تبدل التاء في الميزان الى الطاء .
 

اءِ في عافْتَعلَع إذَا كانَ قبلَها طَاءٌ أَو ضَادٌ وذلكَ وقال ابن السرا  : ))الطاءُ تبدلُ مِنَ الت
 (1)(.قولُهم: اظطلَم يظطلمُ اظطلام ا واضطجعَ يضطجعُ اضطجاع ا وهوَ مضطجعٌ...(

 
ذ قال : ))فإن قيل: فهلا اختاروا الطاء وهي من مخر  إوعلل السيرافي سبب قلب التاء طاء 

لحروف في الإطباق والاستعلاء, فإذا بنيت افتعل التاء مجهورة؟ قيل: لمخالفة التاء لهذه ا
وفاء الفعل حرفا من حروف الاستعلاء لم تقلب التاء دالا بل تقلبها طاء لمشاكلة الطاء 

لحروف الاستعلاء بما فيه من الاستعلاء والإطباق وذلك افتعل مما فاء الفعل منه صاد أو 
في التاء إطباق ولا استعلاء ضاد أو ظاء, لأن هذه من حروف منطبقة مستعلية وليس 

فاختاروا حرفا من مخر  التاء مستعليا وهو الطاء فجعلوه مكان التاء فقالوا في افتعل من 
 (2)(.صبر اصطبر ومن صنع اصطنع, وكذلك من ضجع اضطجع ومن ظلم اظطلم(

 
ذ قال : إالتاء تكون بدلا من الطاء في صيغة افتعل نحو اصطبر  نّ أوذكر الزمخشري 

 (3).طاء أُبدلت من التاء في نحو: عاصطبرع, وعفحصطُ برجليع(())وال
  

وقال ابن يعيش : ))قد أبدلت الطاء من التاء إبدالا  مطّرد ا, وذلك إذا كانت فاء عافْتَعَلَع أحدَ 
حروف الإطباق, وهي أربعةٌ: الصاد والضاد والطاء والظاء, نحو: عاصطبر يصطبرع 

عاظْطَلَمع, والأصل: عاصتبرع, وعاضتربع, وعاطتردع, وعاضطرب يضطربع, وعاطَرَدَع, و
وعاظتلمع. والعلّةُ في هذا الإبدال أن هذه الحروف مستعليةٌ فيها إطباقٌ, والتاء حرف مهموس 
غيرُ مستعلٍ, فكرهوا الإتيانَ بحرف بعد حرف يُضادّه وينافيه, ففبدلوا من التاء طاء؛ لأنّهما 

                                                           
 . 3/271الأصول في النحو: (1)
 . 5/125شرح كتاب سيبويه)السيرافي(: (2)
 . 516: في صنعة الاعراب المفصل (3)
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, ولولا جَهرُ الدال لكانت من مَخْر  واحد, ألا ترى أنه لولا  الإطباقُ في الطاء لكانت دالا 
تاء , فمخرُ  هذه الحروف واحدٌ, إلاَّ أن ثمّ أحوالا  تفرق بينهنّ من الإطباق والجهر والهمس, 
وفي الطاء إطباقٌ واستعلاءٌ يوافق ما قبلها, فيتجانس الصوتُ, ويكون العملُ من وجه واحد, 

 (1).((تَلَمع افْتَعَل من عالظلمع, ولا يُتكلّم بشيء من ذلكفيكون أخفَّ عليهم...وعاظ
 

 تي :فيفهم من هذا النص ما ي
اضترب(  -حد حروف الاطباق تبدل التاء طاء في مثل )اضطربأذا كانت فاء افتعل إ-1

 اظتلم( . -)واظطلم , اصتبر( -)واصطبر
 روف الاطباق .إنَّ سبب إبدال التاء طاء هو للمجانسة الصوتية بين الطاء وح-2
 ي إنَّها وزنت بالحرف الأصلي وهو التاء وأن وقع الإبدال .أإنَّ وزنها افتعل  -3
 ه لاقيمة للحرف المبدل في الميزان الصرفي .نَّ أ يفهم من هذا-4
 

)) ويعبر عن الزائد :الزائد يعبر بلفظه لابلفظ المبدل منه قال  نّ أونص ابن الحاجب على 
 (2).اء الافتعال فانه بالتاء...((بلفظه الا المبدل من ت

 
ابن عصفور أنَّ سبب الابدال هو للمجانسة الصوتية بين التاء وحروف الاطباق  أبانو 

قال:))وأمَّا الطاء ففُبدلتْ من التاء لا غيرُ. أُبدلت باط رادٍ البتَّةَ, ولا يجوز غير ذلك, من تاء 
بر:  عافتَعَلَع إذا كانت الفاء صاد ا أو ضاد ا أو طاء أو ظاء. فتقول في عافتَعَلَع من الصَّ

اصطَبَرَ, ومن الضَّرب: اضطَرَبَ, ومن الظَّهرِ اظطَهرَ, و من الطَّرْدِ: اطَّرَدَ,  فتُدغِم لأنك 
لُ منهما ساكنٌ, ففدغمت. ولم تبُدِلِ التاءَ لأجل  لمّا أبدلتَ التاء طاء اجتمع لك مِثلان, الأوَّ

ن الطاء والتاء, كما فعلتَ ذلك مع الضاد والظاء والصاد؛ ألا الإدغام, بل للتباعد الذي بي
ترى أنك أبدلت من التاء طاء ولم تُدغِم, لمَّا لم يجتمع لك مثلان؟والتباعدُ الذي بين التاء 

وبين هذه الحروف أنَّ التاء منفتحةٌ مُنسفلةٌ, وهذه الحروف مُطبَقةٌ مُستعلِيةٌ. ففبدلوا من التاء 
ر , وأختَ هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق وهي الطاء. وأُبدلتْ بغير أُختَها في المخ

                                                           
 . 5/406شرح المفصل)ابن يعيش(: (1)
 . 6الشافية في علم التصريف:  (2)
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اط راد, من تاء  الضمير بعد الطاء والصاد,  فقالوا: فَحَصْطُ وخَبَطُّ وحَفِظْطُ وحِضْطُ, 
يريدون: فَحَصتُ وخَبَطتُ وحَفِظتُ وحِضتُ. والأكثر التاء. والعِلَّة في الإبدال كالعِلَّة في 

  (1).((ع من التباعد الذي ذكرنا بين التاء وبين الصاد والطاء, فقرَّبوا ليسهل النُّطقُ عافتَعَلَ 
 

المبدل من تاء الافتعال يعبر عنه في  نَّ أالقاعدة العامة  نّ أيتضح من هذه النصوص 
 الميزان الصرفي بالحرف الاصلي )التاء ( .

ل من تاء الافتعال يعبر عنه بلفظة المبد نّ أثمة تفريع ورد عند الرضي لهذه القاعدة مفادها 
في الميزان الصرفي وليس بالتاء قال : ))قوله ع إلا المبدل من تاء الافتعال ع يعني تقول في 

مثل اضْطَرَبَ وَازْدَرَعَ افْتَعَلَ, ولا تقول افْطَعَل ولا افْدَعَلَ, وهذا مما لا يُسَلَّم, بل تقول: 
صْطَ وزنه فَعَلْطُ, وهَرَاق  وزنه هَفْعَل, وَفُقَيْمِاٌّ وزنه  فُعَيْلِاّ, اضْطَرَبَ على وزن افْطَعَلَ, وَفَحَ 

فيعبر عن كل الزائد المبدَل )منه( بالبدل, لا بالمبدل منه... إنما لم يُوزَنْ المبدل من تاء 
الافتعال بلفظه إما للاستثقال أو للتنبيه على الاصل, قلنا: هذا حاصلان في فَحَصْطُ وفي 

ولا يوزنان إلا بلفظ البدل, ولو قال: ويعبر عن الزائد بلفظه, إلا المدغم في أصلي فإنه فُزْدُ  
 (2).بما بعده, والمكرر فإنه بما قبله((

مراعاة اللفظ تقتضي  نّ أذ يرى إهـ( 471د الرضي في رأيه هذا عبد القاهر الجرجاني )ت ايو 
خرى أي بعبارة أفظها في الميزان , ن تاتي بالبدل في الميزان الصرفي كما كانت الزيادة يلأ
ه حمل المبدل من تاء الافتعال على الزيادة في التعبير عنهما في الميزان الصرفي قال نَّ أ

الجرجاني : ))والثاني : ان تراعي اللفظ فتمثلة كما هو, وذلك قولك في ازْدَان افْدَعَل , 

                                                           
 .1/238الممتع في التصريف: (1)
 . 1/18شرح شافية ابن الحاجب)الرضي(: (2)
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ع : فَطْعَل  وفي ضَارِب: فَاعِل , فتفتي بالبدل في اللفظ كما أتيت بالزيادة حيث قلت في قَطَّ 
 (1).فَال ...(( وتقول في قَال على هذا ,

 

مين علي السيد : ))قد ابدلت الطاء من التاء ابدالا مطردا, وذلك اذا كانت فاء أوقال د .
افتعل احد حروف الاطباق وهي اربعة )الصاد والضاد والطاء والظاء( نحو : اصطبر 

والاصل: اصتبر واضترب... والعلة في هذا الابدال ان واضطرب يضطرب...  يصطبر,
هذه الحروف مستعلية فيها اطباق, والتاء حرف مهموس غير مستعل فكرهوا الاتيان بحرف 
بعد حرف يضاده وينافيه فابداوا من التاء طاء لانهما من مخر  واحد... وهذا الابدال وقع 

 (2).لازما فلا يتكلم بالاصل.((

ن كانت الفاء صادا  أو ضادا  أو طاء أو ظاء , أُبْدِلَتْ تاءُ وقال د.حاتم الضا من : ))وا 
)افتعل ( طاء , مثل : صفا , اصطفى , وضجع , اضطجع , وطرد , اطّرد , وظلم , 

اظطلم , ويجوز فيما كانت فاؤه ظاء ثلاثة أوجه : أن تبقى الطاء المبدلة من التاء , فتقول 
 (3).بالطاء , فتقول : اطّلم.((: اضطلم . ويجوز أن تدغم الظاء 

 

والى هذا ذهب د .أحمد مصطفى المراغي, إذ قال ))  )وتقلب التاء طاء ( اذا وقعت تاء 
لافتعل وكانت الفاء صادا  أو ضادا  أو طاء أو ظاء نحو اصطبر واضطرب واطّرد واظطلم 

ء ظاء , من الصب والضرب والطرد والظلم , ويجوز في اظطلم قلب الظاء طاء والطا
 (4) .فتقول اطّلم واظّلم.((
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هذا الرأي يمثل خروجا  عن  نّ أد. جواد كاظم عند اعتراضه على رأي الرضي  قد صرّحو 
القواعد الصرفية قال :))وثانيهما ان الاخذ بهذا المذهب يلزم منه خرو  على التحديد الذي 

ة فيها مع امكان الاستثناء , ولاسيما الأوزان ممّا يؤدي إلى التعددية تقتضيه القواعد الصرفي
 (1)(.بواحد منها(
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 : ابدال الواو تاء -1
أجُوه , ولاشك أنَّ هذا  -جوز النحويون قلب الواو المضمومة همزة لثقلها في نحو وجوه  

أواصل لتوالي الواوين في أول  –الثقل يتزايد باجتماع واوين في أصل الكلمة نحو وواصل 
التقت الواوان, كما أبدلوا التاء الكلمة ضاعف الثقل , قال سيبويه: ))وربما أبدلوا التاء إذا 

فيما مضى. وليس ذلك بمطرد, ولم يكثر في هذا كما كثر في المضموم, لأن الواو مفتوحة 
, فشبهت بواو وحدٍ. فكما قلت في هذه الواو وكانت قد تبدل منها, كذلك قلت في هذه الواو. 

الواو, وجعل فوعلا  أولى بها وذلك قولهم: تولاٌ. زعم الخليل أنها فوعلٌ, ففبدلوا التاء مكان 
 (1).من تفعلٍ, لأنك لا تكاد تجد في الكلام تفعلا  اسما ن وفوعلٌ كثير((

الأصل في قاعدة اجتماع واوين في أول الكلمة الأولى أنْ  وصرّح أبو عثمان المازني بفنّ 
الواو , يعني ولى منهما همزة لكراهة اجتماعهما , إما إبدالها تاء  فلكثرة دخولها على تبدل الأ

ه راعى الواو الثانية في كثرة دخول الحروف الصحيحة عليها قال : ))إنما هو عفوعلع من نّ أ
عولجتع وليس بـ عتفعلع؛ لأن عتفعلاع في الأسماء قليل وعفوعلاع كثير, ولكنه علم أنه لو جاء 

دل التاء لكثرة بالواو على أصلها, لزمه أن يبدلها همزة ؛ لئلا تجتمع واوان في أول كلمة ففب
دخولها على الواو في باب عوَلَاَع, حين قالوا: عأتلا, ومتلا, وهذا أتلا من هذاع ولم يؤخذ 

 (2).هذا إلا عن الثقات((
 

وفسّر ابن جني إبدال الواو تاء فيما اطرد فيه القلب وعبر عن القاعدة العامة بقوله عأجدرع , 
تلا, ومتلا, وهذا أتلا من هذاع, ولو جاءوا بها لما قال: ))إذا كانوا قد أبدلوا الواو تاء في عأ
في حرف من هذا الباب الذي قد اطرد فيه القلب, -لزمهم حذف ولا قلب, ففن يبدلوها تاء 
أجدر, وهو عتولاع؛ لأنه لو لم يبدلها تاء للزمه أن  -ولو لم تبدل فيه تاء لوجب إبدالها همزة

                                                           
 . 4/333كتاب سيبويه:   (1)
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يؤخذ هذا إلا عن الثقاتع يريد به: لم تؤخذ هذه  يقول: عأولاع لاجتماع واوين. وقوله: عولم
 (1).اللغة إلا عن الثقات((

 
))والتاء أُبدلت من الواو والياء والسين والصاد والباء, فإبدالها من الواو فاء  :وقال الزمخشري

في نحو: عاتَّعَدَع, وعأتَلَجَهع...وتجاهٍ وتيقور وتكلان وتكفة وتكلة وتخمة وتهمة وتقية وتقوى 
 (2).تترى وتورية وتولا وتراث وتلاد((و 
 

وما يمكن أنْ يسجل على هذا النص أنَّه ساوى في الإبدال بين ماكان فيه واو واحدة في 
وْتَعَد (, وما فيه اجتماع واوين في أول الكلمة إذ )ٱفْتَعَل ( من ) وعد ( اذ أصلها )ٱصيغة 

 الثقل متحقق في الثانية لا في الاولى .

: ))قد أُبدلت التاء من خمسة أحرف, وهي الواو... وقالوا: عتَوْراةعٌ لأحد  وقال ابن يعيش
نْدُع. وعتَوْلَاٌع هو  الكُتُب المُنزَلة, التاء فيه بدل من الواو, وأصله عوَوْراةعٌ, فَوْعَلَةُ من عوَرَى الزَّ

لبغداديون: عتَوْراةعٌ كِناسُ الوَحْش الذي يلِا فيه, وتاؤه مبدلة من الواو, وهو فَوْعَلٌ ... وقال ا
ع أكثرُ من عتَفْعَلع في الأسماء, ولو لم  تَقعَلَةُ, وعتَوْلَاٌع تَفعَلُ, والصحيح الأول, لأنّ عفَوْعلا 

يقلبوا الواو في عتَوْراةع عندنا تاء, لزم قلبُها همزة لاجتماع الواوَيْن على حدّ عأَواصِلَع في جمع 
 (3).التاء عندهم زائدة, وليست بدلا  ((عواصِلةٍع, ولا يلزم ذلك عندهم؛ لأنّ 

 
ع أكثرُ من عتَفْعَلع في  الأسماء...(( مشكل   :وفي قوله  ))...والصحيح الأول, لأنّ عفَوْعلا 

لغوي يتمثل أنَّ ) تولجا  ( لو كانت على وزن) فَوْعل ( لكانت الواو المبدلة تاء تمثل فاء 
هذا الإجراء في الإبدال إلا بفثر موقعية الواو إذ  الكلمة و الباقية هي الواو الزائدة وما أحسب
 أنَّها وقعت في تتابع مثلين وهو فاء الكلمة  .
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إبدال الواو تاء  غير قياسي قال: ))وأمَّا التاء ففُبدلت من ستَّة  ابن عصفور بفنَّ  نصّ و 
عفَوعَلَةٌع من أحرف. وهي: الواو, و... ففُبدلت من الواو على غير اط راد, في...وتَوراةٌ عندنا 

وَرِيَ الزندُ يَرِى. وأصله عوَوْراةعٌ ففبدلوا الواو الُأولى تاء؛ لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لأبدلوا منها 
ل الكلمة. وكذلك تَولَاٌ: عفَوعَلٌع من الوُلو  أصله  همزة هروب ا من اجتماع الواوين في أوَّ

ائدة وحملها على عفَوعَلٍع أَولى, لقِلَّة عتَفْعَلع في عوَوْلَاٌع. وهو عند البغداذي ين عتَفْعَلع, والتاء ز 
 (1).الكلام ]وكثرة عفَوعَلع[. وكذلك تَوراة((

 
وقال الرضي: ))اعلم أنهم استثقلوا اجتماع المثلين في أول الكلمة, فلذلك قل نحو ببر 

ة قلبت أولاهما همز  -والواو أثقل حروف العلة  -وددن, فالواوان إذا وقعتا في الصدر 
وجوبا ...وربما فروا من اجتماع الواوين في أول الكلمة بقلب أولاهما تاء كما في تَوْرَاة وتَوْلا  

 (2)., وهو قليل, كما يفر من واو واحدة في أول الكلمة بقلبها تاء نحو تراث  وتقوى((
  

الواوين  وتتضح القاعدة العامة في قلب أولى الواوين همزة , ويبدو لي أنَّ ما سوغ ثقل تتابع
ربع ضمات ,قال العكبري أنَّ الواو المستثقلة وهي مقدرة بضمتين , فيكون هناك تتابع لأ

:))ان الواو المستثقلة خارجة عضوين وهي مقدرة بضمتين, فالواوان في تقدير أربع ضمات, 
 (3).ثم هما من جنس واحد, والنطق بالحرف بعد حرف مثله شاق على اللسان ((

الواو تخر  من عضوين هما اللسان والشفتان ولكن هناك  نّ أنظر من جهة  وهذا التوجيه فيه
ول الكلمة أأصوات يشترك في أدائها أكثر من عضو وقد جوز المتقدمون النطق بها في 

على قلة , كما مثل الرضي بكلمة )ببر( اما قوله )).. قالوا الواو في تقدير اربع ضمات 
لواو الاحتكاكية )نصف صائت( فما قصده العكبري هو ...(( فيه خلط بين الواو المدية وا

ما الواوان في نحو )وواصل( فهما احتكاكيان )نصف صائت( تقوم مقام أالواو المدية 
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الذي أوجب قلب الواو بشكلها العام )سواء إلى همزة أو تاء( هو استثقالهم  الصائت ولعلّ 
 .لهذه التوالي فضلا  عن ضعفها بالصامتية )نصف المصوت( 

تكون الواو الثانية غير  نّ أن نقف على شرطين قيد بهما الرضي هذا التحول هما أويمكن 
ن تكون حركة من أجلها من غير جنسها سواء كانت منقلبة عن حرف زائد نحو أمدية وذلك 
أوعد( , أم منقلبة عن حرف أصلي في  –م غير منقلبة نحو :)ووعد أأواصل( ,  -: )واصل

كانت مدة نحو : )أولى( في أن تكون أصلية غير منقلبة سواء أو  ي (:)وأيت( مخففة) اوْ 
 (1). أول( فإنَّه يجب القلب –و غير مدة في) وول أ)وولى( 

هو  –الهمزة  –قلب الواو تاء يمثل تفريعا  لقلبها همزة , لأنَّ التحوّل الأول  ولا شك في أنّ 
 بين الهمزة والواو . الشائع , للارتباط الذهني الذي فرضته الصناعة اللغوية

ن الواو تكون بدلا  من التاء على غير قياس كما في تولا ,قال: أمين علي السيد أوذهب د.
وهو كناس الوحش الذي يلا فيه وتاؤه مبدلة من الواو وهو فوعل من  : ))وتولا

 (2).(((الولو )
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 ورود صيغة ) فِعُل ( : -2
فِعُل( في الأسماء والأفعال , فقد نفى سيبويه القاعدة الشائعة عدم ورود ) نّ أ في لاريب

ورود )فِعُل( في الكلام مطلقا  قال: ))واعلم أنه ليس في الأسماء والصفات فُعَل ولا يكون إلا 
 (1).في الفعل, وليس في الكلام فِعُل((

كون فِي الأسماءِ وَلَا ي (فِعْل )وبمثل هذا قال المبرد: ))وَلَا يكون فِي الْكَلَام فِعُل فِي اسْم وَلَا 
 (2).(((فُعِل)شيءٌ على 

نما لم يجئ ذلك  -بكسر الفاء وضم العين-وقال ابن جني: ))ولا يوجد في الكلام: فِعُل  وا 
ذا كانوا قد قالوا: اقتُلْ فضموا الهمزة  كراهية خروجهم من الكسر إلى الضم بناء لازما, وا 

بين الهمزة والتاء حاجزا وهو لضمة التاء ولم يكسروها على ما كان يجب فيها مع أن 
القاف, ففلا يخرجوا من كسر إلى ضم بلا حاجز أجدر, ففما قولهم: هو يَضْرِبك. وخروجهم 
من كسرة الراء إلى ضمة الباء فليس يكسر ما قدمناه؛ لأن هذه الضمة ليست بلازمة, ألا 

نما يكره من ذلك أن تكون الحركة لازم  (3).ة((ترى أن النصب والجزم يزيلانها, وا 

نه تابع سيبويه والمبرد فيما ذهبا إليه في عدم وجود )فِعُل(, وقد أنلحظ من نص ابن جني 
 نّ أعلل ذلك تعليلا  صوتيا  بقولة ) كراهية خروجهم من الكسر الى الضم(, غير انه ذكر 

 رـــــن غيــــيـتة إذا كانتا الحركـــــــــم فيه كراهـــــر إلى الضــمر مشروطا  بفن الخرو  من الكسالأ
عارضتين إذ قال في حديثه عن استثناء كراهته الخرو  من الكسر إلى الضم في قولهم )هو 
نما يكره من ذلك أنْ تكون الحركة لازمة .  يضرُبك( في انها هذه الضمة ليست بلازمة , وا 
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ابن الحاجب  ة الاستثقال في استبعاد )فِعُل( من أبنية الاسماء الثلاثية كانت حاضرة عندوعلّ 
اذ قال: ))وللاسم الثلاثي الْمُجَرّد عشرَة أبنية وَالْقِسْمَة تَقْتَضِي اثْنَي عشر سقط مِنْهَا فعل 

  (1).وَفعل استثقالا وَجعل الدئل مَنْقُولا  والحبك إِن ثبَت((
 

وبمثل هذا علل ابن عصفور قال: ))أبنية الأسماء الأصولِ أقل ما تكون ثلاثة, وأكثر ما 
ا, نحو: تكو  ن خمسة. ولا يوجد اسم متمكن, على أقل من ثلاثة أحرف, إلا أن يكون منقوص 

يد ودم وبابهما.ففمَّا الثلاثي من الأصول فيتصور فيه اثنا عشر بناء؛ وذلك أنه يتصور في 
في العين أربعة  -مع تحريكها بالفتح-الفاء أن تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. ويتصور 

فتوحة ومضمومة ومكسورة وساكنة. وكذلك مع تحريكها بالضم والكسر. أوجه: أن تكون م
وهما عفُعِلٌع وعفِعُلٌع؛ لكراهية الخرو  من ضم إلى كسر, أو من -إِلاَّ أنه أهمل منها بناءان 

 (2).كسر إلى ضم((
 

 وقال الرضي: ))لم يفتِ فِعْلٌ لا في الأسماء ولا في الأفعال إلا في الحِبْكِ إن ثبت, ويجوز
 (3).ذلك إذا كان إحدى الحركتين غير لازمة نحو يَضْرِبُ ولِيَقتل((

 أن استثناء ) الحِبُك ( يمثل تفريعا  , واستثناء  للمطلق في عدم ورود ) فِعُل ( . في ولا شك

خر ه ثقيل ووصف الآنّ فذ وصف الأول بإفرق الرضي بين تتابعين هما ) فُعِل ( و)فِعُل( 
ذ ذكر عدم لزومية إيضا  بين )الحِبكُ( وغيره من )يَضْرِبُ( و)ليقل( أبفنه اثقل منه , وفرق 

, ويتمثل الثقل بالخرو  من (4)الحركة في الاخيرين فضلا عن تشكيكه في دقة نقل القراءة
الضمة إلى الكسرة اذ ان تتابع حركتين مختلفتين في المخر  تتطلب من المتكلم )) ان يغير 
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اخر , وهذا يعني ان على اعضاء النطق ان تتوقف وضع جهاز النطق من موضع الى 
زمنا لينطلق كل من صوتي المد على حدة. ويكون على المتكلم في اثناء ذلك ان يقطع 

 (1).نفسه , ثم يستفنفه مرة اخرى, وهو امر لايمكن تصوره قطعا ((

ن جهاز النطق يتحايل لغرض الانتقال و التخلص م نّ أساس يرى المحدثون وعلى هذا الأ
ا يكون الحاجز الفاصل ا خفيف  ك الأعلى فيحدث احتكاك  نهذا الثقل وذلك بارتفاعه نحو الح

بين الصوتين, فيترتب عليه تحوّل احد صوتي المد الى نصف مصوّت , ليقوم مقام 
 (2)الصامت في ذلك المقطع , وهو مايسهل اجتماعهما.

 

 إمالة الألف في )أنّى( و )ومتى( : -3
أنّى , ومتى( إذا سمي بها قال سيبويه : ))ولكنهم يميلون في أنى لأن أجازوا إمالة الف )

نّما هو اسمٌ صار ظرفا فقرب من عطشى((  (3).أتى تكون مثل أين, وأين كخلفك, وا 
 

,  (إِمَّا)وأشار المبرد الى جواز الإمالة في الحروف لا ستقلالها بالمعنى بنفسها قال: ))
فَإِن الإمالة فِيهِ خطف وَلَكِن )مَتى( تمال؛  -لَّتِى لَيست بفسماء و)حَتَّى( , وَسَائِر الْحُرُوف ا

مَان, وَلَا يستفهم بهَا إِلاَّ عَن وَقت(( نَّمَا هى من أَسمَاء الزَّ  (4).لِأَنَّهَا اسْم, وَاِ 
 

الاستقلالية في معناها مشروط بالدلالة على المعنى بشكلها الافرادي من دون  أنَّ وهذا  يفيد 
 قها.ذكر متعل
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قال السيرافي: ))وما كان من الاسماء التي لاتتمكن ولا تصَّرفُ تلحقه الإمالة كقولنا : متى 
 (1)., وقولنا: ذا...((

 
 والسبب في عدم تصرفها:

 لعدم تصرفها فلا يلحقها التثنية , ولا الجمع , ولا أي تغيير. -1
السبب في منع إمالة الحروف  نّ أإنَّ ألفها لاتصير ياء , وذهب د.عبد الفتاح اسماعيل -2
 (2).ه غير مستقل بنفسه أي لايفهم معناه الا مع غيرهذنّ أ
 

وقال الزمخشري: ))والأسماء غير المتمكنة يمال منها المستقل بنفسه نحو ذا و متى  و أنّى 
 (3)., ولا يمال ما ليس بمستقل((

 
 فسة بشكلة الافرادي( .ويبدو أنَّه أراد بقوله المستقل بنفسه )المستقل بالمفهومية بن

 
يها, ــلأن الاسمية قد غلبت عل ؛ه( إلى أنَّ هذه الحروف إنَّما اميلت 543وذهب الباقولي)ت

ن كان مشابهــــوا متـــــقال: ))وأمال ه ـــلبت عليــم فغـــــسٱل ــــرف لأنه في الأصـــــا للحــــى وا 
 (4).الاسمية...((

 
ستقلاليتها بالمعنى , وقربها من المعرفة قال: ))ومن ذلك وعلل ابن يعيش جواز الإمالة با

إمالتُهم عمَتىع, وعأنّىع؛ لأنّهما مستقلّتان بفنفسهما غيرُ محتاجتين إلى ما يوضحهما كاحتيا  
 (5).عإذاع, وعماع, فقرُبتا من المعرفة, ففميلتا لذلك((
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 (1).(( (لى, ولاإلى, ومتى, وب)وقال ابن الناظم: ))ومما أميل على غير القياس 

وقال الرضي: ))قوله: ع وغير المتمكن كالحرف ع لأن غير المتمكنة لعدم تصرفها تكون 
كالحرف , فإن سميت بها كانت الحروف المسمّى بها: إن كان فيها سبب الإمالة أميلت, 
نما أميل ع ذا ع في الإشارة لتصرفها, إذ توصف وتصغر ويوصف بها,  كإذا, للكسرة, وا 

ن لم يسم بهما  -ا الاستفهامية فإنها لا تصغر, وأما أنَّى ومَتَى فإنما تمالان بخلاف م وا 
لإغنائهما عن الجملة , وذلك لأنك تحذف معهما الفعل, كما تقول: متى؟ لمن قال  -أيضا  

سار القوم ... فلا تمالان إذن, إلا في الاستفهام, لأنه إنما يحذف الفعل بعدهما فيه بخلاف 
 (2).ا للشرط((ما إذا كانت

يتضح من هذا النصّ أنَّ القاعدة العامة عدم إمالة الألف من الحروف ؛ لعدم تمكنها , 
وأجازوا إمالة الالف من ) أنَّى , ومتى ( للتسمية بها , وكفنَّ التسمية بها منحتها جواز 

 الإمالة , فيكشف هنا النص عن ضربين في تسويغ إمالة الحروف هما :

لفه تقلب ياء في التصغير )ذَيّا ( أ التي تصرف في الفها مثل )ذا( , ففنَّ الاول : الحروف 
ن يوصف بها وهذا التعليل لم ينل القبول عند د.عبد الفتاح شلبي : ))ولاداعي لما أويمكن 

 (3).ذكره سيبويه سببا   يلحق بالحروف في إمالة )ذا( وهو اسم غير متمكن يجمع ويصغر ((

مزية  , فنيابتها عن الجمل صار الجمل وهي  انى , متى , بلى ,لاوالثاني : نيابتها عن 
لا نيابتها عن الجمل فصار لها –انى متى –لها , قال خالد الازهري : ))والذي سهل امالتها 

 (4).بذلك مزية على غيرها ((
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ذ إأراد أنَّها تعطي معنى مستقلا  عن غيرها وهذا المقياس رجحه د. عبد الفتاح على غيره 
   (1).ل : )) هذا هو المقياس الذي أرى أنْ تقاس عليه إمالة ما يمال من الحروف ((قا

 

 إمالة الالف المنقلبة عن حرف مكسور : -4
قال سيبويه: ))ومما يميلون ألفه كل شيءٍ كان من بنات الياء والواو مما هما فيه عينٌ, إذا 

فيما كانت ألفه في موضع كان أول فعلت مكسورا  نحوا نحو الكسر كما نحوا نحو الياء 
الياء, وهي لغة لبعض أهل الحجاز. ففما العامة فلا يميلون.ولا يميلون ما كانت الواو فيه 

  (2).عينا  إلا ما كان منكسر الأول, وذلك خاف وطاب وهاب((
 

ذا كانت عينا لفعل وكان أول الفعل _ إواو أو ياء  يفهم من نصه أنَّ الإمالة تقع على كلّ 
ي نحو : خِفتُ وهي لغة بعض الحجاز, ولا يمال أ_ مكسورا  في صيغة )فعِلت(  ي الفاءأ

 –خِفتْ  –ذا كانت الفاء مكسورة قبل إعلال الفعل نحو : خوف إلا إما كانت عينه واوا  , 
 خاف.

وصرّح المبرد بإمالة الألف المنقلبة عن واو مكسورة  في الفعل  اذ قال : ))وَاعْلَم أَنه مَا 
فعل فإمالة أَلفه جَائِزَة حَسَنَة, وَذَلِكَ نَحْو: صَار بمَكَان كَذَا, وَبَاعَ زيد مَالا؛ فَإِنَّمَا  كَانَ من

أملت؛ لتدل على أَن أصل الْعين الْكسر؛ لِأَنَّهُ من بِعْت, وصرت وَالْعين أَصْلهَا الْكسر وألفها 
يَاء أحسن فَفَما الْوَاو فَهُوَ فِيهَا جيد, وَلَيْسَ / منقلبة من وَاو إِلاَّ أَنه فِيمَا كَانَت أَلفه منقلبة من 

نَّمَا فى ذَوَات الْوَاو عِلّة وَاحِدَة, وَهُوَ أَنه من )فعل( ,  كحسنه فى الْيَاء؛ لِأَن فِيهِ علتين, وَاِ 
وَذَلِكَ قَوْلك: خَافَ زيد كَذَا, وَمَات زيد فى قَول من قَالَ: مت على وزن خفت وَمن قَالَ: مت 

 (3).ز الإمالة فى قَوْله وَقد قَرَأَ الْقُرَّاء: }ذَلِك لمن خَافَ مقَامي{((لم تج
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يفهم أنَّه حصر الإمالة فيما كانت عينه ياء  أو  واوا  منقلبة عن حرف مكسور في الأفعال 
نحو : خاف , باع , وفاضل بين ماكان منقلبا عن ياء , وماكان منقلبا عن واو بقوله : 

و فَهُوَ فِيهَا جيد, وَلَيْسَ كحسنه فى الْيَاء...(( , وصرح بفن العين أصلها ))...فَفَما الْوَا
خاف , والمشكل في قوله إنَّ ع...أصل العين الكسر...ع  –علال نحو خَوِفَ الكسر قبل الإ

 إذ لايتوافر هذا القيد في )بَيَع(

قلبة عن واو مكسورة إمالة الأفعال التي عينها مننصّ على ذ إولم يبتعد ابن السرا  عن هذا 
خِفتُ , وحصر  –خاف  –, وان الفاء فيها تكسر في صيغة الفاعل )فَعَلتُ( نحو : خَوِفَ 

ما العامة فلا يميلون , قال : ))ما انقلبَ مِنْ ياءٍ يُمالُ لَأنَّهُ أهذا الاجراء بلغة أهل الحجاز , 
ذَا جاوزتِ الأس ماء أربعةَ أَحرفٍ أَو جاوزتْ من بناتِ مِنْ ياءٍ نحو: نَابٍ ورَجل مَالٍ وبَاعٍ واِ 

الواوِ فالِإمالةُ مُستَتبةٌ لَأنَّها مواضعُ تصيرُ فيهِ ياءاتٍ وجميعُ هَذا لا يميلُه نَاسٌ كثيرٌ من بني 
تميم وكلُّ ألفٍ زائدةٍ للتفنيثِ أَو لغيرهِ فحكمُها حكمُ الألفِ إِذا كانت رابعة  فصاعد ا لَأنَّها تقُْلَبُ 

لتثنيةِ وذلكَ نحو: حُبْلَى ومِعْزَى ونَاسٌ كثيرونَ لا يميلونَ... ما يُمالُ لَأنَّ الحرفَ ياء  في ا
الذي قبلَ الألفِ تكسرُ في حَالٍ أعني في عفَعَلْتُع وذلكَ نحو: خِاف وطِابَ وهِاب وهيَ لغةٌ 

  (1)العامةُ فلا يميلونَ((.لبعضِ أَهلِ الحجازِ ففَمالوا: لَأنَّهم يقولونَ: خِفْتُ وطِبْتُ وهِبْتُ وأَما 
 

وقال أبو سعيد السيرافي: ))أما إمالة خاف فلأنه على فَعِلَ وأصله خَوِف, فمكسرة المقدرة 
في الألف جازت إمالته وتكسر أيضا إذا جعلت الفعل لنفسك فقلت خِفتُ, وكل ما كان في 

 (2).ياء((فعل المتكلم مكسورا  جازت إمالته من ذوات الواو وكان أو من ذوات ال
 

 كلّ  خَوِفَ , وصرح بفنّ  -ه على )فَعِلَ(نّ مالة خاف لأإيفهم من نصه ماياتي : أنَّ سبب 
 ماكان على )فَعِل( مكسور العين جازت إمالته سواء أكان من بنات الواو أم الياء .

                                                           
)د.غالب وأثرها في العربية الموحدة  تميم : لهجة, وينظر 3/161:في النحو صولالأ (1)
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ذا جاءت مكسورة تمال في الأفعال والأسماء إوذهب الزمخشري إلى أنَّ العين في )فَعِلَ( 
ذا لم تكن منقلبة عن حرف مكسور فلا تمال إلا إما أكانت منقلبة عن واو أم ياء , أء سوا

في الأفعال ولا في الأسماء قال : ))والمتوسطة إن كانت في فعل يقال فيه: عفعلتع كـ 
ن كانت في اسم نظر إلى ذلك  عطابع, وعخافع, أُميلت ولم ينظر إلى ما انقلبت عنه. وا 

 (1).: عبابٌع((فقيل: عنابٌع ولم يقل
 

ا قال: ))الألف المتوسّطة إذا كانت عين ا, فلا تخلو من وجاء نص ابن يعيش أكثر توضيح  
ذا كانت منقلبة من واو, فإن كان فعلا  على فَعِلَ كـ ععَلِمَع,  أن تكون من واو أو ياء...وا 

ع؛ لأنّ ما قبل جازت الإمالةُ, نحو قولك: عخافَع, وعماتَع في لغةِ من يقول: عمَاتَ يَمَاتُ 
ع. ومن قال: عمَاتَ يَمُوتُع, لم يُجِز الإمالةَ في قوله. وكذلك  الألف مكسورٌ في عخِفْتُع وعمِتُّ
في نظائره من نحو: عقالع, وعقامع. وقرأ القرّاء: }لِمَنْ خَافَ مَقَامِي{ , إلّا أنّه فيما كان من 

مكسورٌ في عهِبْتُع وعبِعْتُع, وليس في  وهو -الياء أحسنُ؛ لأنّ فيه علّتَيْن: كونُه من الياء 
ذوات الواو إلّا علّةٌ واحدةٌ, وهو الكسرُ لا غير. ففمّا إذا كانت بنات الواو على عفَعَلَع, أو 

ا, فالفعلُ عقالع, وعطالع, والاسمُ عبابٌع, وعدارٌع, إذ كانت  عفَعُلَع لم تُمَلْ, فعلا  كانت أو اسم 
ـ عخِفْتُع, كفنّهم يفرقون بين ما عفعلتُع منه مكسورُ الفاء, نحو: العين واو ا, وليست بفَعِلَ ك

عخِفْتُع, وعنِمْتُع وبين ما فعلتُ منه مضموم الفاء, نحو: عقُلْتُع, وعطُلْتُع. وليس ذلك في 
 (2).الأسماء((

 
 ويبدو أنَّ قوله : )) لأن ماقبل الألف مكسور في خِفْتُ ومِتُ...(( , يوحي بفنَّ الكسرة التي
حرّكت بها فاء الفعل الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع منقولة من عين الكلمة  إلى الفاء 

 هكذا :
 الأصل : خَوِف __ خِاْفْتُ = خِفْتُ 
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وبهذا التوجيه فان حركة فاء الفعل الأجوف فارقت دلالتها على الباب الصرفي الذي تدل 
اني والرابع حرّكت فاؤه بالكسر للدلالة ه إذ وردَ أنَّ الفعل الأجوف إذا كان من الباب الثيعل

  (1)على الباب .
في  -واو –صرح الرضي بالقاعدة العامة وهي إمالة الألف المنقلبة عن حرف مكسور 

فعال فقط قال : ))أقول: قوله ع عن مكسور ع أي واو مكسور, ليس ذلك على الإطلاق, الأ
الكسرة  نَّ أمالة في الفعل أنَّ سبب الإ وبيّن (2)بل ينبغي أن يقال: عن مكسور في الفعل...((

 خاف . -خِفتُ  –تنقل الى الفاء في صيغة الفاعل : خَوِفَ 
 
ما القاعدة الفرعية عنده هي عدم إمالة الألف المنقلبة عن واو مكسورة في الأسماء , لأن أ

  الإمالة في هذا النوع تختص بالافعال فقط قال : )) لأن نحو رجل مَالٌ وَنالٌ  وكبش
صَافٌ أصلها مول ونول, ومع هذا لايمال قياسا , بل إمالة بعضها لو أميلت محفوظة, 

وذلك ]لأن الكسرة[ قد زالت بحيث لا تعود أصلا : أما في الفعل نحو خاف فإن الكسرة لما 
كانت في بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو خِفْت وخفتا أجيز إمالة ما قبل 

لبة عن واو مكسورة في الاسم والفعل لا تَقع إلا عينا, أما المنقلبة عن الألف, والألف المنق
الياء فتمال, سواء كانت الياء مفتوحة أو غيرها في الاسم أوفى الفعل: عينا  أو لاما , كناب 

 (3).وغَاب وطَابَ وَبَاعَ وَهَابَ((
 

هذا الضرب نحو: ذ الكسرة زالت في إيتضح من هذا النص أثر كسرة الفاء في إمالة الألف 
رجل مال , وكبش صاف , والحقيقة أنه لاسبب لإمالة الألف إذا لم تتوفر في البنية الكسرة 

 أو الياء بغض النظر عن كونها من الأسماء أو الأفعال .
القاعدة الفرعية لم تماثل القاعدة العامة في التصور المجرد المبني على عدم توفر  ويبدو أنّ 

 ة . السبب المجوز للإمال
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وذهب د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي إلى أنَّ الالف المنقلبة عن واو مكسورة تمال , قال: 
))وأما الإمالة لأجل الكسرة المقدرة في المحل الممال فنحو : خاف بكسر عين الكلمة وهي 

 (1)الواو فقلبت  الواو الفا  لتحركها وانفتاح ماقبلها((.
 

 تصغير الأسم الخماسي : - 5

ير بالذكران تصغير ماكان على خمسة حروف يكون بحذف  الحرف الأخير قال الجد
سيبويه: ))باب تصغير ما كان على خمسة أحرف...وذلك نحو: سفرجلٍ, وفرزذقٍ, 

وقبعثري, وشمردلٍ, وجحمرشٍ, وصهصلق. فتحقير العرب هذه الأسماء: سفيرٌ , وفريزدٌ, 
ن شئت ألحقت ف وشميردٌ, وقبيعثٌ, وصهصيلٌ. ي كل اسم )منها( ياء  قبل آخر حروفه وا 

    (2)عوضا ...((.
 

وذهب المبرد إلى أنَّه إذا كانت كل حروف الكلمة من الأصول  ففنت بالخيار في الحذف 
الطرف ؛ وعلّة شبه , قال: ))اعْلَم أَنَّك إِذا صغرت شَيْئا على  –المبني على علّة الموقعية 

تحذف من ذَلِك إِلاَّ الْحَرْف الْأَخير لِأَنَّهُ يجْرِي على مِثاَل  خَمْسَة أحرف كلهَا أصل فَإنَّك لَا 
التحقير ثمَّ ترتدع عِنْده فَإِنَّمَا حذفت الَّذِي يخر  من مِثاَل التحقير وَذَلِكَ قَوْلك فِي فَرجل 
ت فِي سفير  وَفِي شمردل شُمَيْرد وَفِي جحمرش جُحَيْمر وَفِي جردحل جُرَيْدح وَكَذَلِكَ إِن كَانَ 

ذَوَات الْخَمْسَة زَائِدَة حذفتها ثمَّ حذفت الْحَرْف الْأَخير من الْأُصُول حَتَّى يصير على هَذَا 
الْمِثاَل وَذَلِكَ قَوْلك فِي عضرفوط عضيرف ...وَمن قَالَ فريزق لم يقل فِي جحمرش جحيرش 

يَادَة لبعدها من الطّرف وَلكنه  ن كَانَت الْمِيم من حُرُوف الز  يَقُول فِي مثل شمردل شميرد وَاِ 
يَادَة(( م من حُرُوف الز  ن كَانَ هَذَا أبعد أبعد أَن اللاَّ  (3).وَاِ 
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 في هذا التوجيه . حاضرةويظهر أنَّ علّة الطرف والبعد من الطرف  كانت 
 

والى مثل هذا ذهب ابن السرا  قال : ))مِما لا زيادةَ فيهِ وهو الخماسي: وذلكَ نحو: سَفَرجلٍ 
زدقٍ تقولُ: سُفَيرٌ  وفُرَيزدٌ وقالَ بعضهم: فُرَيزقٌ لأنَّ الدالَ تشبهُ التاءَ والتاءُ من حروفِ وفَرَ 

الزيادةِ وكذلكَ خَدَرْنَقٌ: خُدَيْرِق فيمَن قَالَ: فُرَيزقٌ ومَنْ قالَ: فُرَيزدٌ قَال: خُدَيرنٌ ولا يجوزُ في 
ن كانت تزادُ لأنها رابعةٌ  بعدَ ياءِ التحقير.وقالَ الخليلُ: لو كنتُ  عجَحْمَرشٍع حذفُ الميم وا 

محقر ا مثلَ هذهِ الأسماءِ لا أَحذفُ منها شيئ ا لقلت: سُفيرجلٌ حَتى يصيرَ مثلَ: دُنَينيرٍ((.
(1) 

 
وعدّ السيرافي حذف الحرف الشبيه بالزائد عند التصغير من الشاذ , وذلك للفرق بين الزائد 

لك نحو )سَفَرْجل( و )جَرَدْحل( و)هَمَرْجل(, و )شَمَرْدل( المحض والشبيه بالزائد , قال : ))وذ
و )جَحَمْرش( وما أشبه ذلك , والباب فيه أن تحذف الحرف؛ لأن ترتيب التصغير يسلم فيها 

إلى أن تنقضي أربعة أحرف, والترتيب: هو ضم أوله, وفتح ثانيه, ودخول ياء التصغير 
دخول الإعراب على الحرف الذي بعده فيصير ثالثة, وكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير و 

كقولك:)جُعَيْفِر( و )مُرَيْجل( وما أشبه ذلك...ففخذوا من هذه الخمسة الأحرف الأصلية 
الأربعة الأول منها, وأدخلوا عليها التصغير فقالوا في )جردحل(: )جُرَيْدِح( وفي )شمردل(: 

)جُحَيْمِر( وفي )فرزدق(: )فُرَيْزِد( بعض  )شُمَيْرِد( وفي )سفرجل(: )سُفَيْرِ ( وفي )جحمرش(:
نما حذفوا الدال من )فرزدق( ؛ لأنها تشبه  العرب يحذف الدال من )فرزدق( ...وهذا شاذ وا 
التاء وهي من مخرجها والتاء من حروف الزيادة ... والقاف حرف قوي بعيد من الزيادة , 

 (2)ولها )قلقلة( وزيادة في الصوت((.

ى حذف الحرف شبه الزائد وعامله معاملة الحرف الزائد على الحقيقة وذهب الزمخشري  إل
في اجراء الحذف عند التصغير ,قال: ))وأما الخماسي فتصغيره مستكره كتكسيره لسقوط 
خامسه, فإن صغر قيل في فرزدق فُرَيْزِد, وفي جحمرش جُحَيْمِر, ومنهم من يقول فريزق 
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والدال لشبهها بما هو منها وهو التاء. والأول وجحيرش, بحذف الميم لأنها من الزوائد, 
الوجه, قال سيبويه لأنه لا يزال في سهولة حتى يبلغ الخامس, ثم يرتدع, فإنما حذف الذي 
ارتدع عنده, وقال الأخفش سمعت من يقول: سفيرجل متحركا  والتصغير والتكسير من واد 

  (1).واحد((
 

 ة الشبه بالحرف الزائد )التاء( .يتضح من هذا النص أنَّ حذف الدال كان لعلّ 
وصرّح ابن يعيش بثقل الخماسي لكثرة حروفه مما يزيده ثقلا زيادة ياء التصغير وكسر ما 

بعدها , فإجراء التخلص من هذا الثقل يكمن بحذف الحرف الخامس  فيصير بمنزلة 
دًّا لكثرة حروفه, فلم الرباعي ثم يصغر نحو سفرجل سُفَيْرِ  , قال: ))وأمّا الخُماسيّ, فثقيلٌ ج

 . يُزَدْ ثِقَلا  بزيادة ياء التصغير, وتغييرٍ بضمّ أوّله وكسرِ ما بعد يائه, وذلك ممّا يزيده ثِقَلا 
فإذا أُريد تصغيُره, حُذف منه حرفٌ حتى يرجعَ إلى الأربعة, ثمّ يُصغَّر بمثال الرباعيّ, 

ثال الرباعيّ وهوعفَعَالِلُع, نحوُ: عسَفارَ ع وهوعفُعَيْعِلٌع؟ نحوُ: عسُفَيْرٍِ ع, كما كُسر على م
كـعجَعافِرَع. فلذلك كرهوا تضغيرَه وتكسيرَه لِما يلزمه من حذف خامسه. وقيل: أصلُ الحذف 
نّما حذفوا الخامس لأنّ الثقل به حصل,  في التكسير, وحُمل التصغير عليه في الحذف...وا 

لم أنّك إذا حذفت حرف ا ممّا زاد على الأربعة ولئلّا يصير عَجُزُ الكلمة أكثرَ من صدرها. واع
في التصغير أو التكسير, فإنّك تقُد ر بناءَه علي بناءٍ من أبنية الرباعيّ, ثم تُصغ ره تصغيرَ 
ذوات الأربعة من نحو: عجَعْفَرٍع, وعزِبْرٍِ ع, وسائرِ أمثلة الرباعيّ, فإذا قلت في عفَرَزْدَقٍع: 

ع فَرْزَد اع, نحوَ: عجعفَرع, أوعفرزِد اع؛ نحو: عزِبْرٍِ ع, وكذلك عجحْمَرِشٌع,  عفُريْزِدٌع, فكفنّك صغّرت
 (2)تقول فيه عجُحَيْمِرٌع((.

قال الرضي: ))قوله ع وقيل ما أشبه الزائد ع اعلم أن من العرب من يحذف في الخماسي و 
ن كان أصليًّا لكونه شبيه الز  ائد, فإذا كان الحرف الذي يكون من حروف ع اليوم تنساه ع وا 
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لابد من حذف فحذف شبه الزائد أولى, كما أنه إذا كان في كلمة على خمسة زائدٌ حذف 
الزائد كان نحو دُحَيْر  في مدحر , لكن الفرق بين الزائد حقيقية وبين الأصلي المشبه له 

بكونه من حروف ع اليوم تنساه ع أن مثل ذلك الأصلي لا يحذف إلا إذا كان قريب الطرف 
ونه رابعا , بخلاف الزائد الصرف, فإنه يحذف أين كان, فلا يقال في جَحْمَرِش جُحَيْرش بك

لبعد الميم من الطرف, كما يقال في مُدَحْر  دحير , وقال الزمخشري: إن بعض العرب 
يحذف شبه الزائد أين كان, وهو وهم على ما نص عليه السيرافي والأندلسي, فإن لم يكن 

من حروف ع اليوم تنساه ع لكن يشابه واحدا  منها في المخر  حذف مجاور الطرف شيئا  
 (1)أيضا , فيقال في فرزدق: فَرَيْزِق, لأن الدال من مخر  التاء((.

 
المتفمل في نص الرضي يجد أنَّه فرق بين نوعين من الحروف هي الزائد على وجه الحقيقة 

الزائد وهذا الشبه لايخر  في فيكون الإجراء فيه بحذفه حيث وقع , وأصلي لكنه مشبه ب
الأمثلة المذكورة عن المخر  , ومن ثم يمكن أنْ نلحظ أن القاعدة الفرعية عاملت الحرف 

الأصيل )الشبيه بالزائد( معاملة الحرف الزائد المحض في الإجراء وهو الحذف عند تصغيره 
انت في الزائد المحض مايقف وراء هذه النظرة هو الحذف ؛ لأنَّ البنية سواء أك نّ أ, ويبدو 

أم الشبيه بالزائد فهي ثقيلة بسبب طول بنائها)خماسي( فكان لابد من إجراء الحذف عند 
 تصغيرها وهذا مايفسر حمل الأصلي على الزائد في الإجراء )الحذف(.

 
خديجة الحديثي في حديثها عن تصغير ماكان على صيغة )فُعَيْعِل(: ))ويصغر  وقالت د.

مجرد وذلك بفن يحذف آخر الاسم حتى يصير على مثال بنات الاريعة عليه الخماسي ال
وذلك لان التصغير لايزال في سهولة ويسر حتى يبلغ الخامس ثم يرتدع, فانما حذف الذي 
ارتدع عنده حيث أشبه حروف الزوائد لانه منتهى التصغير ولان التحقير يسلم حتى ينتهي 

جُحَيْمِر,  –شُمَيْرِد,وجَحْمَرِش  –يْدح , وشَمَرْدَل جُرَ -اليه ولذلك يقال في تصغير جِرْدَحل
 (2)سُفَيْرِ ...((. –خُدَيْرِن , وسَفَرْجَل  –فُرَيْزِد , وخَدَرْنَق  –وفَرَزْدَق 
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وذهب د.حاتم الضامن إلى أنّ تصغير ماكان على خمسة أحرف يكون بحذف الحرف 
فإنّه لا يصغّر إلّا باسقاط الحرف  الخامس , قال: ))أمّا ما كان على خمسة أحرف اصلية ,

الخامس منه , فيبقى على أربعة أحرف , وعند ذلك يصغّر على : فُعَيْعِل.انظر الامثلة 
 الآتية:

 

 سفرجل: سفير  : اسقطت اللام الخامسة , وصغرت الكلمة على : فُعَيْعِل.-
 (1)اسقطت القاف , ثم صغرت على فُعَيْعِل((. : فريزد : فرزدق-
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 : قلب الألف واوا  -1
قال سيبويه: ))وأما الواو فتبدل مكان الياء إذا... وتكون بدلا  من الألف في 
ضورب وتضورب ونحوهما. ومن الألف الثانية الزائدة إذا قلت: ضويربٌ 

 (1).اربة  ودانقا  ((ودوينقٌ في ضاربٍ ودانقٍ؛ وضوارب ودوانق إذا جمعت ض

الواو تكون بدلا من الألف في )ضورب( التي  نّ أيفهم من كلام سيبويه  
أصلها ضارب وكذا: تضورب وماشابههما وتكون بدلا من الألف الثانية 

 أيضا  في )ضُوَيْرب( عند التصغير.

وقال المبرد: ))تَقول فِي ضَارب ضُويرب وَجمع التكسير بِمَنْزِلَة التصغير 
 (2).لِكَ قَوْلك فِي جمع ضاربة ضوارب فتقلب الَألف واوا ((وَذَ 

جمع التكسير بمنزلة التصغير فعند جمعك لضاربة  نّ أيتبين من نص المبرد 
تقول : ضَوَارب كما قلت في ضارب : ضُوَيْرب عند تصغيره , فقلبت الألف 

 واوا  في كلتا الحالتين .

ين: أحدهما واجب لا بد منه؛ وقال ابن جني :))إن علل النحويين على ضرب
لأن النفس لا تطيق في معناه غيره. والآخر ما يمكن تحمله إلا أنه على 

 تجشم واستكراه له.
وهو ما لا بد للطبع منه: قلب الألف واو ا للضمة قبلها, وياء للكسرة -الأول 

       (3).قبلها. أما الواو فنحو قولك في سائر: سويئر وفي ضارب: ضويرب((
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لأن النطق لا  –ابن جني قد علل هذا التحوّل بالعلل الطبعية  نّ أهر يظ
يعين فيها ؛ لأن الخرو  من الضمِ إلى الألف متعسر )) وهو أن تتفلف 
الكلمة من أجزاء تفتقر غلى الانسجام والتساوق فيما بينها مما يؤدي الى 

   (1).شعور الناطق بثقلها على لسانه ...((
 قال أوــرة الاستثــر  عن دائــــتخ قة لاـــليــعي والســــل بالطبـــعليدو أن التــــــويب 

 ة .ــــالكلف
 

ش : ))وأمّا إبدال الواو, فقد أبدلت من أختيها ومن الهمزة. ــابن يعيذكر و 
والمراد بقولنا: عأختيهاع الألفُ والياء, لأنهن جميع ا من حروف المدّ 

في نحو: عفاعِلٍع, وعفاعَلٍع, وعفاعُولع, واللين...وأما إبدالها من الألف ف
وعفاعالٍع, وذلك نحو عضارِبع, وعخاتَمٍع, وععاقُولٍع, وعساباطٍع, فمتى أردتَ 
تحقيرَ شيء من ذلك أو تكسيرَه, قلبتَ ألفه واوا, وذلك نحو: عضُوَيرِبع, 

يبِيطٍع, وعضَوارِبَع, وعخُوَيتِمٍع, وعخواتِمَع, وععُوَيقِيلٍع, وععَواقِيلَع, وعسُوَ 
وعسوابِيطَع. ففمّا علةُ قلبها في التحقير, فظاهرة, وذلك لانضمام ما قبل 

الألف. وأمّا قلبها في التكسير, فبالحمل على التحقير, وذلك أنك إذا قلت: 
عضَوارِبُع, وعخَواتِمُع, فلا ضمّةَ في الضاد والخاء تُوجِب انقلابَ الألف إلى 

لتحقير عخُوَيتِمٌع, قلتَ في التكسير: عخَواتِمُع الواو, لكنّك لما كنت تقول في ا
))....(2) 

 
لا جرم أنَّ علّة القلب عند ابن يعيش كانت واضحة في الأصل )التصغير( 

غير أنَّ هذه العلّة غير موجودة في التكسير )ضَوارب(  –لضمّ ماقبلها  –
أنَّ  فكان القلب بابه الحمل , ويفيد قوله ) وذلك لانضمام ماقبل الالف (

 التتابع )ض ُ_ _  ( غير مستساغ في النطق , مما شكّل كراهة لغويّة.
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خر ))وأمّا عضُوَيْرِبٌع, فهو تصغير عضِيرابٍع مصدر آوقال في موضع 
عضارَبَع, والياء فيه منقلبة عن ألِف عضارَبَع للكسرة قبلها. ومثلُه عقِيتالٌع في 

رابٌع وعقِتالٌع, فإنّه حذف مصدرِ عقاتَلَع. هذا هو الأصل, ومن قال: عضِ 
الياء تخفيف ا وللعلم بموضعها. هذا صُغّر هذا المصدر, قيل: عضُوَيْرِبٌع, 
فالواوُ بدلٌ من الياء المبدلة من ألِف عفاعَلَع, والياء الأخيرةُ بدلٌ من ألف 

 (1).عفِيعالع على حدّها في عسِرْهافٍع((
 

ابٍع مصدر عضارَبَع, والياء فيه قوله ))وأمّا عضُوَيْرِبٌع, فهو تصغير عضِير 
 فيه نظر من جهات هي :  ((منقلبة عن ألِف عضارَبَع للكسرة قبلها

 

 كراهة توالي إعلالين على حرف واحد :-1

قلب الألف ياء  في )ضِيراب( , ثم قلبت الياء واوا  في )ضُوَيْرِب( وتوالي 
يجمعوا عليه  ... فكرهوا أن)إعلالين مكروه في العربية , قال ابن يعيش )

 (2)(.اعتلال عينه ولامه ...(
 

 -القلب  –علالين من جنس واحد خرى تتمثل في أنَّ الإآهناك كراهة -2
هـ()) توالي اعلالين , 761, و أول من أشار الى هذا ابن مالك)ت

اجحاف , فينبغي أن يجتنب على الإطلاق فاستمر اجتنابه إذا كان 
ى( . واغتفر تواليهما إذا اختلفا نحو : الإعلال متفقا  كما يكون في )الهو 

 (3).)ماء( , اصله )موه( فابدلت الواو ألفا  , والهاء همزة  , وهذا لا يطَّرد.((

                                                           
 . 5/382:شرح المفصل )ابن يعيش(  (1)
 . 10/480نفسه:   (2)
 . 4/2131:  شرح الكافية الشافية (3)
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هـ( هذا المنع بقوله ))...لأنَّ توالي الإعلالين إنَّما 819وأيّد ابن جماعة )ت
 (1).يمتنع إذا كانا من جنس واحد ...((

البعد عن  –ناتجة عن بعد البنية عن أصلها  أنَّ كراهة توالي إعلالين يبدو
 .-الأصل 

 
وقال الرضي )) أقول: قوله ع ضَوَارب وضُوَيْرب ع ضابطه الجمع الأقصى 
نما قلبت واوا  في فوَاعل  لفاعِلٍ أو فاعَلٍ كحائِطٍ وخَاتَمٍ, أو مصغرهما, وا 

ناسب , وبينهما ت حملا  على فُوَيْعل, لأن التصغير والتكسير من واد واحد
في أشياء, كما مر في بابيهما, وكذا تقلب الألف واوا  في ضورب 

 (2).وتضورب((
 

لف واوا في صيغة منتهى الجموع فالقاعدة العامة عند الرضي هي قلب الأ
والتصغير فقد أبدلت الألف في : ضارب )فاعل( واوا  في جمع التكسير 

 يْرِبفصارت: ضَوَارب )فَوَاعِل( وكذا التصغير فتصير: ضُوَ 

ما القاعدة الفرعيـــة فهي قلب الألف واوا في المبني للمجهول من )فاعل أ 
 وتفاعل( نحو :                              

 ضارب ـــــــــــــــ ضُوْرِبَ .
 تضارب ــــــــــــ تُضُوَرِبَ .

 يبدو من هذا التوصيف الآتي :

                                                           
 . 1/307حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي للشافية :  (1)

 . 3/213شرح شافية ابن الحاجب)للرضي(:  (2)
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ى أنَّها حرف ساكن , فانه إنَّ العلماء الأوائل قد نظروا إلى الألف عل-1
 يتفثر بالصوائت القصيرة التي قبله , إذ يجذبه إليه.

 التصور المقطعي بالنظر إلى الأصل : ض _  / ر _ِ  /ب ُ_ .  نّ إ-2

( بفعل الصائت القصير  نّ أيكشف  التحوّل قد أصاب الحركة الطويلة )_ 
 :  )الضمة( , فكان التحوّل إلى صوتِ مدّ ولين هكذا الذي قبله

 . ـَـَاب   ـِ   وار  ـُ   ض

 ويمكن تقسيم آراء المحدثين  في وصف هذا التحوّل  على قسمين هما : 

إبدال الفتحة الطويلة بضمة طويلة  لغرض دلالة الحركة على الوظائف  -1
قال د. عبد الصبور شاهين : ))والواقع أن حركة الضاد في   النحوية ,

, وأن حركتها في  رمزها الألف ()ضارب( هي الفتحة الطويلة بعدها )و 
)ضُورب( هي الضمة الطويلة بعدها )ورمزها الواو( , ومن ثمَّ لايصح أن 

يقال : إن الألف ضم ماقبلها فقلبت واوا , ولكن يقال : إن بناء الفعل 
للمفعول من هذه الصيغة يقتضي إبدال الفتحة الطويلة في حالة البناء 

مفعول , وذلك من باب استعمال الحركات ضمة طويلة في البناء لل -للفاعل
 (1).في وظائف نحوية.((

 

توصيف لايخر  عن دائرة توصيف القدماء , أنَّ التحول  في التكسير -2
محمول  على التصغير , وهذا يضمر شعورا   بفنَّ التحوّل في التصغيرهو 
ف الأصل ؛ لوضوح سببه قال د. أمين علي السيد : )) إمَّا ابدالها من الأل
ففي نحو: فاعِل و فاعَل وفاعول وفاعال ,وذلك نحو : ضارب وخاتم 

                                                           
 . 190المنها الصوتي للبنية العربية: (1)
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وعاقول وساباط .فمتى أردت تحقير شيْء من ذلك أو تكسيره قلبت ألفه 
واوا,وذلك نحو : ضويرب وضوارب , وخويتم وخواتم . فاما علة قلبها في 

لحمل التحقير فظاهرة ,وذلك لانضمام ماقبل الالف واما قلبها في التكسير فبا
على التحقير , وذلك انك اذا قلت : ضوارب وخواتم فلا ضمة في الضاد 
والخاء توجب انقلاب الألف الى الواو, لكنك لما كنت تقول في التحقير : 

 خُوَيْتيم قلت في التكسير : 

نمَّا حمل التكسير في هذا على التحقير , لأنهما من واد  خَوَاتم ,قال : وا 
ار مجرى التحقير في كثير من أحكامه ,من قبل واحد , ان هذا التكسير ج

ان علم التحقير يا ساكنة ثالثة  قبلها فتحة , وعلم التكسير الف ثالثة ساكنة 
قبلها فتحة , والياء اخت الألف على ماتقدم وما بعد التحقير حرف مكسور 

وه ــــ, كما ان ما بعد الف التكسير حرف مكسور فلما تناسبا من هذه الوج
ل : ــــقي ير , فقيل : خوالد كماــــر على التحقـــل التكسيـــــكرناها حمالتي ذ
 (1).خويلد((

 

 : قلب الـــواو يـــاء  -2

هـ( أنَّ علّة قلب الواو ياء  هي لاستثقال 249يرى أبو عثمان المازني )ت
الواو الساكنة بعد ياء قال: )) وقد قال قوم من العرب: عوجل يَيْجل, ووحل 

 (2).وذلك أنهم استثقلوا واوا سـاكنة بعد يـاء, ففبدلوا منها ياء ((ييحلع, 
 

                                                           
 . 67-66دراسات في الصرف: (1)
 . 1/202المنصف : (2)
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وقال المبرد : )) فَإِذا قلت يعد ويجد وَقعت الْوَاو بَين يَاء وكسرة فحذفت 
لذَلِك فَكَانَ يعد ويجد وَكَانَ الَأصْل يوعد وَيُوجد وَلَو لم تكن الكسرة بعد الْيَاء 

ت وَلم تحذف كَمَا تَقول ييجل ييحل لصحت كَمَا تصح فِي يوجل أَو أبدل
 (1).وياجل وياحل((

 هناك توصيفين هما : يلحظ من هذا النصّ أنّ 

ول : وقوع الواو بين ياء مفتوحة , وصامت مكسور , وترتب على هذا الأ
وقد  , يَجِد –يَعِد , و يَوْجِد  –إجراء هو الإعلال بالحذف , ومصادقه يَوْعِد 

 (2).ة العامةوصف هذا الإجراء بالقاعد

وصامت مفتوح , كان لها إجراءان  , خر :وقوع الواو بين ياء مفتوحةوالآ
 . -الصحة  –ول: المخالفة في الاجراء هما  الأ

 الإعلال بشكلهِ العام . –خر: موافق للقاعدة العامة والآ

اء ـــرة أخفّ من اليـــــاء مع الكســـالي نّ رافي علة حذف الواو ؛ لأـــسيـــال ذكرو 
اء ــــــــــــــــــفّ من اليــــــــــــــــرة أخــــــــــــــع كســــــــــياء مـــــــــــــ:))... الل اــــــــــــــــــــمع الضمة , ق

 (3).ة ((ــــــــــــــــع ضمــــــــــم

 و(ـَ ي    بين الياء والواو هي الفتحة )وهذا فيه نظر ؛ لأنَّ هناك فاصلا  
 لامه يصدق على التتابع )يُ(.وك

                                                           
 . 2/129المقتضب : (1)
 . 143ينظر :أبحاث صرفية :  (2)

 . 4/433كتاب سيبويه )السيرافي( :شرح   (3)
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ا قد حمل على يَفْعَل ( مما كانت فاؤه واو   –بفنّ )فَعِلَ  رأىما ابن يعيش فقد أ
ما كان على عفَعَلَع, وأولُه واوٌ, فإنّه يَفْعِل( في الإعلال , قال : )) –)فَعَلَ 

عِدُع, يلزم مستقبله عيَفْعِلُع, ويلزمه الإعلال بحذف واوه في المستقبل, نحوِ: عيَ 
وعيَرِدُع, فكسروا المَفْعَل منه على القاعدة, ثمّ حملوا ما كان منه على عفَعِلَ 

يفعَلع على ذلك, فقالوا: عمَوْجِلٌع, وعمَوْحِلٌع, وذلك لأنّ عيوجلع, وعيوحلع في 
هذا الباب قد يعتلّ, فتقُلَب الواو ياءَ مرة , نحوَ: عيَيْجَلع, وعيَيْحَلع, وألفا 

عيَاجلُع, وعيَاحَلُع, فلمّا كان كذلك, شبّهوها بالأول, لأنها في أخُرى, نحو: 
حال اعتلال, ولأن الواو فيها في موضع الواو من الأوّل, وهم كثير ا ما 

يشتهون الشيء بالشيء, فيحملونه عليه إذا كان بينهما موافَقةٌ في شيء, 
ن اختلفا من جهات اخرى((  (1).وا 

ن أيَفْعِل ( و  –ــدة العامة تتوافر في )فَعَل ا بفنّ القاعــويضمر نصه شعور  
يَفْعَل (؛ وهذا الحمل منظور فيه تحول الواو مرة  إلى الالف ,  –فرعها )فَعِلَ 

أنها  لى عخرى إلى الياء , وموقعية الواو إذ إنها ثانية في البنائين , فضلا  أو 
 ضعفت بالسكون .  

وا  فانها تحذف في المضارع كانت فاؤه وا ما وقد وصفت د. خديجة زبار بفنّ 
           (2) .لوقوعها بين ياء وكسرة بالقاعدة العامة

وقال الرضي: ))  قوله ع قياسا  مطردا  ع ليس على إطلاقه, لأن المثال 
الواوي منه بكسر العين كالمَوْعِدَ وَالْمَوْجِلِ, مصدرا كان أو زمانا أو مكانا, 

ثال معتل اللام كان بفتح العين على ما ذكر سيبويه, بلى إن كان الم
                                                           

 . 4/146المفصل )ابن يعيش ( : شرح  (1)

 . 143ينظر : ابحاث صرفية :  (2)
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كالمولى, مصدرا  كان أو غيره, قال سيبويه عن يونس: إن ناسا  من العرب 
يقولون من يَوْجَل ونحوه مَوْجَل وَمَوْحَل بالفتح مصدرا  كان أو غيره, قال 
سيبويه: إنما قال الأكثرون مَوْجِل بالكسر لانهم ربما غيروه في توجل 

جَل, ويَاجَل, فلما أعلوه بالقلب شبهوه بواو يَوْعِد المعل ويَوْحَل, فقالوا: يي
بالحذف, فكما قالوا هناك مَوْعِد قالوا ههنا مَوْجِل, ومن قال المؤجل بالفتح 

فكفنهم الذين يقولون: يَوْجَل, فيسلمونه, والأسماء المتصلة بالأفعال تابعة لها 
نما قالوا مَوَدَّة بالفتح اتفاقا  ل سلامة الواو في الفعل اتفاقا في الإعلال, وا 

.))(1)  
 

 الرضي قد ذكر فرعين لقاعدتين مهمتين هما :  يبدو أنّ 

اء ــــدر الميمي , والزمان ؛ والمكان يكون من المعتل الفــــالمص الأول : أنّ 
ذا كان المثال معتل  إه يكون على  )مَفْعَل( نّ أ)مَفْعِل( , وفرعها  على بالواو

 ( اللام )لفيف مفروق

 نحو :

 مَوْلَى  –ولي 

  مَوْفَى –وفي  

خر: نسب الرضي فيما نقله سيبويه عن يونس أن ناسا من العرب يقولون الآ
يَفْعَل ( )...والغالب على مضارع فَعِل  –: يَوْجَل , وهذا يعني انه من )فَعِل 

نادر, وأن ماضي  -بكسر العين-يفعَل بفتح العين, ويفعِل  -بكسر العين-
لا يجيء إلا بكسر  -بفتح العين-ومضارع فعل  -بفتح العين-ب يهَب وهَ 

 (2).العين, إلا إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق((
                                                           

 . 1/170شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(:  (1)
 . 2/737( :رضيشرح شافية ابن الحاجب )ال  (2)
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وهذا يفسر قول المبرد ,  يَوْجل –حذف الواو   وَجَل لة موجبة وعليه لاعلّ 
ولكن شبهت واو )يَوْجَل ( بواو , )... لصحت كما تصح في يوجل ( 

مع لحاظ الفارق بين الإعلالين  ت ,علّ أمة )يَوْعِد( من جهة أنَّها القاعدة العا
بين  إعلاله بالقلب ,–الفرع  –والمحمول عليه  صل إعلاله بالحذف ,فالأ ,
ن تكون التحولات أولاجرم  ن تكون ياء  )ييجل( أو أنْ تكون الفا  )ياجل (أ

واو ياء , وقلب فيها إعلالين هما: قلب ال نّ في )ييجل( أكثر من )ياجل( لأ
اء لتنقلب ــ))...فكسروا الي :الفتحة كسرة ومصداقه قول أبي عثمان المازني

 (1).الواو ياء, لان الواو الساكنة اذا انكسر ماقبلها ابدلت ياء ...((

 ونستطيع توجيه هذا التحول في )ييجل( و )ياجل( وفق تصورين هما :

 -حول إلى )فَعَل يَفْعِل( –ل يَوْجِل( ) فَعَ  –صل في )وَجَل ول : أن الأالأ
الحذف  –ل ويخر  عن القاعدة العامة في التحول لتوافر علة التحوّ  -يَفْعَل (

 إلى التحول بالقلب. –

سرت ــجل( , وهو أنه كــــ ــــَر : وهو خاص في توصيف التحول في )يَيــــخالآ
الكسرة  الى وهو ثقل يتمثل بالخرو  من  , وْجَل(ــولا فصارت )يِ أاء ــــالي

و(  وقد عَبّرَ عنه ركن الدين ))الانتقال من الضمة إلى ِ__ الضمة )ي 
الكسرة انتقال من أثقل إلى ما دونه في الثقل, والانتقال من الكسرة إلى 

الضمة انتقال من ثقيل إلى ما هو أثقل منه, بناء على أن الضمة أثقل من 
 (2).الكسرة((

                                                           
 1/202المنصف :   (1)
 .  201/ 1بن الحاجب )ركن الدين( : اشرح شافية   (2)
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نما جاء القلب في المكسورة أيضا )و )وهذا مستثقل عند الرضي قال:  يعني –ا 
لأنَّ الكسرة فيها ثقل أيضا , وان كان أقلّ من ثقل الضمة , فاستثقل   -الواو
 (1).(ذلك(

فقلبت الواو ياء فصارت )يِيْجَل( ولكن هذا التوصيف لايفسر التحول إلى 
 الألف , فهو توصيف جزئي لايصدق على التحولات كلها .

ة المشابهة بين واو )يَوْعِد( ونظائرها و واو )يَوْجل( علّ  ويترجح عندي أنّ 
 هي العلّة المهيمنة في توصيف هذا التحول .

 

حت د. خديجة زبار بقولها: ))نلاحظ من الذي ذكره اللغويون أنَّ وافص
حذف الواو من مضارع الفعل المثالي هو مقصود , إذ لو جعلنا الفعل 

ة عيَوْصِلع إذ التوافق لا يستمر كما ذكرنا , عوَصَلع على عيَفْعِلع لكانت النتيج
لأنَّ الفعل سيكون ثقيلا  في النطق, لصعوبة الانتقال من عفتحةع إلى عكسرةع 
وبينهما عواوع ساكنة وهذا الحذف في الكلمة الأصلية يؤدي إلى الحذف في 
الميزان الصرفي , إذ إنَّ الذي حذف من الفعل , يقابل حرف عالفاءع في 

 الصرفي الأصلي للكلمة , بحسب المخطط الآتي : الميزان

يَوْصِل __ تحذف الواو , للسبب السابق الذي  –يَفْعِل  –وَصَل  –فَعَل 
ذكرناه وهي تقابل الفاء , فتصبح الكلمة عيَصِلع ويكون وزن الكلمة بعد ذلك 

 (2).عيَعِلع((
 

                                                           
 . 3/56شرح شافية ابن الحاجب ) الرضي (:  (1)
 
 . 144ابحاث صرفية: (2)



 
87 

ما في ويعزي د. جواد كاظم نسبة حذف الواو في مضارع المثال الواوي ك
و(, فكان الإجراء  ـَ   ة : المثلث الحركي )ي)يَوْعِد( الى كراهة صوت العلّ 

باسقاط الجزء الأخير من المثلث الحركي )و( الذي يمثل كراهة في الفعل 
 خاصة , هكذا : 

  
 . ـُ   دـِ /   و/ ع   ـَ   ي  يَوْعِد :         

 (1) ـُ.   دـِ /   / ع    ـَ   ي                  
 
 قلب الواو همزة في الواو المجتمعتين في أول البنية : -3
    

أُجوه , -لما كان سبب قلب الواو المضمومة همزة هو الثقل  في نحو: وُجوه
ذا  فإنَّ الثقل مضاعف عند توالي واوين في أول الكلمة , قال سيبويه : ))وا 

لأنهم لما التقت الواوان أولا  أبدلت الأولى همزة, ولا يكون فيها إلا ذلك, 
ن  استثقلوا التي فيها الضمة ففبدلوا, وكان ذلك مطردا  إن شئت أبدلت وا 
شئت لم تبدل, لم يجعلوا في الواوين إلا البدل, لأنهما أثقل من الواو 

 (2).والضمة. فكما اطرد البدل في المضوم كذلك لزم البدل في هذا((
   

بد فيه من ابدال ول الكلمة لاأيفهم من هذا النص أن توالي واوين في 
الأولى همزة , وعلّة هذا أنَّهم لما استثقلوا الواو المضمومة ففبدلوها همزة ؛ 

 ولى منهما.فتوالي واوين أثقل  من الواو المضمومة فكان الإجراء بإبدال الأ
 

                                                           
 . 107 – 106ينظر : المزدو  في العربية: (1)
 . 4/333كتاب سيبويه: (2)
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ذا اجتمعت واوان في أول كلمة, فلا بد من همز الأولى  قال أبو عثمان: ))وا 
مثل عكوكب, أو كوثرع من عوعد, ووزنع, كنت منهما, وذلك أنك لو بنيت 

تقول: عأَوْعَد, وأوزنع, وأصل هذا: عوَوْعَد, ووزنع ولكن التضعيف في أول 
الكلمة لا يكاد يكون, فكرهوا ترك الواوين لذلك... فإن كانت الواو الثانية 

ن شئت لم تهمز.  مدة, كنت في الأولى بالخيار: إن شئتَ همزتَ الأولى, وا 
وعِلع من عوَعَدَع تقول: عوُوعِدَع, ومثله قوله تعالى: ﴿وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ نحو: عفُ 

ن شئت همزت, وليس الهمز من أجل اجتماع الواوين في أول  1سَوْآتِهِمَا﴾ وا 
الكلمة. لو كان كذلك لم يجز إلا الهمز, ولكن لضمة الواو يجوز 

 ( 2).الهمز((
 

 ي :يل نستنتا من قول أبي عثمان المازني ما
ذكر القاعدة العامة وهو في حالة اجتماع واوين في أول الكلمة فوجوب -1

 ولى منهما.قلب الواو الأ
ا في أول البنية ذا اجتمعت أيض  إذكر القاعدة الفرعية من ذلك وهو أنه -2

واوان وكانت الثانية مدة فجواز الوجهين  قال ))فإن كانت الواو الثانية مدة, 
ن شئت لم تهمز((.كنت في الأولى بالخيار  : إن شئتَ همزتَ الأولى, وا 

ة ـــة , وليس العلـــوّل في الحرف نفسه الواو المضمومــــبحث علّة التح-3
 . -واوين  –ن ـــــيـي مثلـــعنده في توال

 
المبرد: ))وأَمَّا قَوْلنَا إِلاَّ أَن تكون الثَّانِيَة مدّة فَإِن المدّة الَألف والياءُ  ذكرو 

مَا قبلهَا وَالْوَاو المضموم مَا قبلهَا فإِذا الْتَقت وَاو فِي أَوّل الْكَلَام إِلى  المكسور
جَانبهَا وَاو والُأولى مَضْمُومَة فإِن شِئْت همزت الُأولى لضمّها وَلَا يكون ذَلِك 
لَازِما لَأنَّ الْوَاو الَّتِي هِيَ مدّة لَيست بلازمة وَذَلِكَ إِذا أَردت مثل قُووِل زيد 

                                                           

1
 . 20الاعراف : الآية :(  (

 . 218-1/217المنصف: (2)
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ن شِئْت همزت الْوَاو  وَهُوَ فُوعِلَ من قاولت وَمن وعدت تَقول وُوعِدَ زيد واِ 
 (1).لضمّها((

  
 يفهم من قول المبرد :

ذا إأول الكلمة لابد فيه من همز الأولى  يوين فااجتماع الو  نّ أأنَّه يرى -1
 لم تكن الثانية للمدّ.

 
القلب ترجع إلى ضمّ بحثها على مستوى الحرف الواحد , ويبدو أنَّ علّة -2

 الواو وليست إلى توالي واوين .
وقال أبو علي الفارسي : ))والواوان إذا اجتمعا في أول كلمة فاجتماعهما 
على ضربين:أحدهما: الواو الثانية فيه لازمة ثابتة, والواو الثانية في مرة 
ول غير لازمة, فقلب مرة ألف ا, ومرة واوا , فإذا كانت الواوان من الضرب الأ
وجب إبدال الأولى منهما, كقولك في تصغير واصِلٍ, ووَاقِدٍ وتكسيرهما: 

 أوَاصِل وأوَيْصِل, وأوَاقِد, وأوَيْقِد, فالواو الأولى تنقلب همزة لا محالة.
والضرب الثاني: وهو الذي الواو الثانية فيه مدة غير لازمة وهو نحو: 

عوُورِي عنهما من سواءاتهماع,  فُوعَلَ, من الوعد, تقول: وُوعَد, و )وُوزَن( و
فهذا الضرب لا يلزم فيه إبدال الأولى همزة من حيث الواو الأولى في 

الضرب الأول, لأن الواو هنا لازمة, ألا ترى أنك لو بنيت الفعل للفاعل 
لقلبت الواو ألف ا فقلت: وَاعَدَ ووَازَنَ, فهذا الضرب لا تلزم فيه الواو الثانية 

الأول, فلا يلزم إبدال الأولى همزة من حيث يجب لزومها في الضرب 
إبدالها همزة هناك, لكن من قال: في: وُجُوهٍ أجُوهٍ, وفي وُق تَتْ أُق تَتْ, قال في 
وُوعِدَ: أُوعِدَ, فقلب الواو التي هي فاء همزة من حيث تقلب الواو المضمومة 

دال, كما لا همزة لا من حيث اجتمع واوان, لو كان كذلك لم يجز غير الإب
 (2) .يجوز في تصغير )وَاصِل( وتكسيره غيره((

                                                           
 . 5/281ح كتاب سيبويه)للسيرافي(:, وينظر شر  95-1/94المقتضب:  (1)
 . 3/78ة على كتاب سيبويه : التعليق (2) 
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 يتضح من قول أبي علي الفارسي :
إنَّ هناك إعلالين متحققين عند قلب الواو الأولى همزة. إذ تقلب الواو  -1

الثانية الفا  عند صياغة اسم الفاعل نحو: واعد , لأنها غير لازمة , 
ذاسرنا قدما  مع القاعدة العامة  تدخل في دائرة  –لب الواو الأولى همزة ق –وا 

منه  وهذا مافرَّ  –لب ـــالإعلال بالق –توالي إعلالين , وهما من جنس واحد 
 أبو علي الفارسي .

 يرى أنَّ حكمها التصحيح , فهو لايذهب إلى جواز الوجهين .-2
 

))ولو جمعت عواقداع, لقلت: عأواقدع, وأصله: عوَوَاقدع   وقال أبو الفتح :
مزت الأولى؛ لاجتماع الواوين... إن كانت الثانية مدة, يعني أن تكون فه

ساكنة قبلها ضمة, وتكون مع ذلك منقلبة عن ألف أو بمنزلة المنقلبة عن 
ألف... وتقول: إن الواو الثانية في عوُورِيع إنما هي منقلبة عن ألف عوارىع, 

 (1).فلم يجب همز الأولى؛ لأن الثانية غير لازمة((
 
دو أن ابن جني انساق في تعليله مع الأوائل الذي لا يخر  عن أنَّ الواو ويب

 . _ قابلة للتحوّل بشكله العام  –الثانية غير لازمة 
 
وقال الرضي : ))اعلم أنهم استثقلوا اجتماع المثلين في أول الكلمة, فلذلك  

لعلة والواو أثقل حروف ا -قل نحو ببر وددن, فالواوان إذا وقعتا في الصدر 
قلبت أولاهما همزة وجوبا , إلا إذا كانت الثانية مدة منقلبة عن حرف زائد,  -

نحو وُورِيَ في وَارَى, فإنه لا يجب قلب الأولى همزة, لعروض الثانية من 
جهتين: من جهة الزيادة, ومن جهة انقلابها عن الألف, ولكون المد مخففا  

 (2) .لبعض الثقل((
                                                           

,وشرح المفصل )ابن 1/111:سر صناعة الاعراب: , وينظر1/218المنصف: (1)
 . 1/332والممتع في التصريف: , 9/309يعيش(:

 . 3/76شرح شافية ابن الحاجب)الرضي( :  (2)
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 يفتي :نستنتا من قول الرضي ما 

ص ماذكرهُ القدماء من أنَّ وقوع الواوين في أول البنية إذا كانت الثانية ن-1
 لى همزة وهذا يمثل القاعدة العامة .إولى غير مدة وجوب قلب الأ

سواء أكان ذلك في  زاد أنَّ اجتماع المثلين في أول الكلمة يمثل ثقلا   -2
علة , غير انَّه الحروف الصحيحة مثل ددن, ببر , أم كان في حروف ال

 صرّح أنَّ وقوع ذلك في حروف العلة )خاصة الواو( يمثل ثقلا  . 

ذكر أيضا  القاعدة المتفرعة من القاعدة العامة وهي عدم وجوب قلب -3
الواو الأولى همزة وذلك لان الثانية زائدة غير لازمة فضلا  عن أنها منقلبة 

 عن الألف .

مزة إذا كانت الواو الثانية مدة ؛ وغير بيّن أنَّ جواز عدم قلب الأولى ه-4
لازمة , ومنقلبة عن الألف ؛ لأن علة ذلك عنده أنَّ المد يخفف من ثقل 

اجتماع الواوين , بخلاف اجتماع الواوين وكانت الواو الثانية فيهما غير مدة 
 إذ قال ))لكون المد مخففا  لبعض الثقل((

 
 وفق تصوراتهم : اما المحدثون فانهم عالجوا القاعدة العامة

وحركتها , قال د.عبد الصبور شاهين : ))لا  ا  ها واو جوب القلب , بِعَدّ و -1
وان , بل هي ايصح أن يقال : إنَّ هذا النوع من الكلمات , اجتمعت فيه و 

ساس  فقد ارجع القلب فيها الى )) كراهة , وعلى هذا الأ (1)واو , وحركتها((
 (2).النطق بالحركة في أوّل الكلمة ((

                                                                                                                                                                      

 
 . 179المنها الصوتي:  (1)
 . 178لصوتي : , وينظر : المنها ا 93القراءات القرآنية )د. شاهين( :  (2)
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لى جواز قلب الواو الأولى إالجواز في قلبها : ذهب د. حاتم الضامن -2
صلية , قال: ))ويجوز قلبها همزة في أهمزة , إذا كانت الثانية غير 

موضعين: الأول:أنه اذا اجتمعت واوان في بدء الكلمة , وكانت الثانية 
)واعد(,  منهما غير اصلية, كما لو بنيت فعلا  مبنيا  للمجهول من الفعل

   (1)والفعل )وارى(, تقول: ووُعِد, وأوعِدَ, ووُرِيَ, وأورِيَ.((
                           

 ا:قلب التنوين الف   -4

شمام ويتضح أنَّ الوقف بالإسكان كان الأكثر في كلام العرب من الروم والإ
 (2) .والتضعيف والنقل وهو جائز في كلّ متحرك

ون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف, قال سيبويه: ))كل اسم من
كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه أو زيادةٍ فيه لم 

 (3).تجيء علامة  للمنصرف, ففرادوا أن يفرقوا بين التنوين والنون.((
  

خر : ))اعلم أنَّه إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا ثم آوقال في موضع 
ت مكانها ألفا كما فعلت ذلك في الأسماء المنصرفة حين وقفت؛ وقفت جعل

وذلك لأنَّ النون الخفيفة والتنوين من موضعٍ واحد, وهما حرفان زائدان, 
والنون الخفيفة ساكنة كما أنَّ التنوين ساكن, وهي علامة توكيد كما أنَّ 

وذلك  التنوين علامة المتمكن, فلمَّا كانت كذلك أجريت مجراها في الوقف,
 (4).قولك: اضربا: إذا أمرت الواحد وأردت الخفيفة, وهذا تفسير الخليل((

                                                           
 . 205) د. حاتم الضامن(: : الصرف (1)
 . 63:ظاهرة التنوين في اللغة العربية: ينظر  (2)
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سكان يفهم من هذا النص أن الوقف على المنصوب المنون لا يكون بالإ

 نَّ , لأ التنوينم أكان في النون الخفيفة  اء ا سو فقط بل بقلب التنوين الف  
خرى علامة الأكليهما من موضع واحد , إحداهما علامة للتوكيد , و 

نما لتلافي كراهية إلف  بالاسم المنون في حال النصب للمتمكن, فالحاق الأ
 ن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف . أ
 

ونُسب إلى المازني أن الألف بدلٌ من التنوين في الرفع , والنصب , والجر 
ن التنوين, في , وحجته أنَّ الألف أخفُّ من غيرها: ))ذهب إلى أنَّها بدلٌ م

تُه أنَّ الذي مَنعَ أنْ يُبدل  , وحُجَّ الرفع والنصب والخفض. وهو مذهب المازني 
من التنوين في الرفع والخفض إنَّما هو الاستثقال؛ لأنه إنَّما ينبغي أن تبُدِل 

من التنوين حرف ا من جنس الحركة التي قبله. فلو أَبدلتَ في الرفع لقلت 
قلت عزَيدِيع, والياء والواو ثقيلتان. وأمَّا في النصب عزَيدُوع, وفي الخفض ل

وهي -فتبُدِل لأنَّ الذي قَبلَ التنوين فتحة. فإذا أَبدلت فإنَّما تبُدِل الألف 
 (1).نحو: رأيتُ زيد ا(( -خفيفة

الوقف على الفعل  السالم  يكون بالإسكان كما هو  نّ فابن السرا  ب أبانو 
الوقف عليه يكون بقلب التنوين  نّ إالمنون ف لا في المنصوبإفي حالة الرفع 

ا قال : ))الفعل السالم والوقفُ عليه كما تقف على الاسم السالم في الرفع الف  
في جميع المذاهب غير مخالف له إلا في الاسم المنصوب المنصرف الذي 

 (2).تعوض فيه الألف من التنوين فيه فتعوض منه, تقول: لن نضرب((
 

))اعلم أن العرب لا تقف على تنوين, لأنه زائد دخل للفرق وقال السيرافي: 
بين ما ينصرف وما لا ينصرف, وهو كالإعراب لأنه يتبع الإعراب ولأنه لا 
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يوقف على الإعراب كما لا يوقف عليه, ومع أنهم أرادوا الفرق بين النون 
الأصلية وما جرى مجرى الأصلية وبين هذا التنوين في الوقف ففما الأصلية 
فنحو حسن, وما جرى مجرى الأصلية فنحو رعشن وخلبن, فلو قالوا زيدا 

لأشبه رعشن في الوقف, ويقلبون من التنوين إذا كان بعد فتحة النصب ألفا 
في الوقف, فيقولون رأيت زيدا, وعلى هذا كل العرب إلا ما حكى الأخفش 

 (1)عن قوم منهم أنهم يقولون: رأيت زيد بلا ألف((.
 

 النص ما يفتي : يتضح من هذا
ينصرف  إنَّ الوقف على التنوين غير جائز , لانه زائدٌ جاء للفرق بين ما-1

 عراب لا يوقف عليه . عراب من جهة أنَّ الإينصرف , فهو كالإ وما لا
 
اجازوا الوقف على التنوين للفرق بين النون الأصلية , والنون المحمولة -2

الوقف عليها في حالة النصب يكون  ه عندنَّ ألا إعلى الأصلية والتنوين , 
 ا, نحو : رأيت زيدا.بقلبها الف  

 
ن, ا في حالة الوقف على المنصوب المنوّ الزمخشري بقلب التنوين الف  صرّح و 

بدالها من النون  قال : ))والألف أبدلت من أختيها ومن الهمزة والنون... وا 
قته النون في الوقف خاصة على ثلاثة أشياء: المنصوب المنون, وما لح

ذن, كقولك رأيت زيدا  ولنسفعا وفعلتها إذا((  (2).الخفيفة المفتوح ما قبلها, وا 
 

وفصّل القول في هذا ابن يعيش قال : ))ففمّا إذا كان منوّن ا, فإنّك تبُْدِل من 
تنوينه ألف ا, نحو قولك: عرأيت فَرَجا وزَيْداع, ورَشَفا, ورِشاءَاع. فمثّل بـ عفَرٍَ ع 
لأنّ عينه مفتوحة, وعزَيْدع الذي عينه ساكنة, أي إنّه لا يتفاوت الحالُ كما 

مثّل بـ عرَشَفٍع لأنّه مهموز غيرُ ممدود, ومثّل بـ تفاوت مع التضعيف, ثمّ 
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95 

نّما أُبْدِل من التنوين  ا أنّ الحال في ذلك واحدة.وا  عرشاءٍع الممدود ليُعْلِم أيض 
ألفٌ في حال النصب؛ لأنّ التنوين زائدٌ يجري مجرى الإعراب من حيث 

لك كان تابع ا لحركات الإعراب, فكما أنّه لا يُوقَف على الإعراب, فكذ
التنوينُ لا يوقف عليه, ولأنّهم أرادوا أن لا يكون كالنون الأصليّة في نحو: 

 (1).عحَسَنع, وعقُطْنع أو المُلْحَقةِ في نحو: عرَعْشَنٍع , وعضَيْفَنٍع((
 

ه لا فرق بين ماكانت عينه مفتوحة , وماكانت نَّ أفالناظر في نصه يجد 
 ان مهموزا , وماكان ممدودا عينه ساكنه نحو: )فَرَجا , زَيْدا( وبين ماك

 ,نحو : )رشف ,رشاء(.
 

وعلل سبب إبدال الألف من التنوين بقوله ع لأنّ التنوين زائدٌ يجري مجرى 
الإعراب من حيث كان تابع ا لحركات الإعراب, فكما أنّه لا يُوقَف على 
الإعراب, فكذلك التنوينُ لا يوقف عليهع أي إنَّه صرح بزيادة التنوين من 

عراب , لأنَّه يشكل جزءا  منه, ومن ثمَُّ لا يمكن كونه تابعا لحركات الإحيث 
 عراب.الوقوف عليه كما لايوقف على حركات الإ

 
 ن قال :))نوّ ــــوب المــــلف من المنصدال الأـــــأبعلى اجب ــــابن الح نصّ و 

ة ــــركحرّك وهو أن تفتي بالحــفالإسكان المجرّد في المتحرّك, والرّوم في المت
وم وهو أن تضمّ ـــــــوالإشمام في المضم , لــــوح قليـــ, وهو في المفت ةـــخفيّ 

الشّفتين بعد الإسكان, والأكثر على أن لا روم ولا إشمام في هاء التّفنيث 
بدال الألف في المنصوب المنوّن, وفي  ة.ـــة العارضــــع والحركـــــــــوميم الجم وا 

ربن(, بخلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء على )إذا(, وفي نحو )اض
 (2).الأفصح((
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وردَّ ابن عصفور رأي المازني بقوله : ))وهذا الذي ذَهب إليه باطلٌ, إذ لو 
كان الأمر على ما زَعمَ لم تَقعِ الألف من المقصور قافية ؛ لأنَّ مجيء 

 (1).الألف المبُدلة من التنوين قافية  لا يجوزُ((
 

الرضي: ))الإسكان المحض بلا رَوْم ولا إشمام ولا تضعيف والإسكان وقال 
وْم والإشمام والتضعيف والنقل ويجوز في  في الوقف أكثر في كلامهم من الرَّ

كل متحرك إلا في المنصوب المنون فإن اللغة الفاشية فيه قلب التنوين 
 (2).ألفا ((

سكان سكان ع الإبالإالرضي القاعدة العامة وهي الوقف على المتحرك ذكر 
 المحض... ويجوز في كل متحركع

ما القاعدة الفرعية فتمثلت بقوله ع إلا في المنصوب المنون فإن اللغة أ
الفاشية فيه قلب التنوين ألفا  ع أي إنَّ الوقف بمفهومه العام يكون بالاسكان 

الى  الا في المنصوب المنون فإنَّه يكون بقلب التنوين الفا لأنَّ الالف أقرب
 (3).الفتحة . ))لأن الفتحة من الألف ((

 واختلف العلماء في تعليلهم قلب التنوين الفا  ويمكن تقسيمهم على الآتي:

كراهة تتمثل في الفرق بين التنوين والنون الساكنة اللازمة إذ لو عُدَّ -1
 ا لكانت لازمة للاسم , ومن ثم لايمكن التفريق بين النون والتنوينالتنوين نون  

قال سيبويه: ))كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف, 
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كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه أو زيادةٍ فيه لم 
 (1).تجيء علامة  للمنصرف, ففرادوا أن يفرقوا بين التنوين والنون((

مصوت عراب , فكما لايوقف على الالتنوين زائد يجري مجرى الإ -2
نّما أُبْدِل من الإ عرابي, فكذلك التنوين لايوقف عليه قال ابن يعيش: ))وا 

التنوين ألفٌ في حال النصب؛ لأنّ التنوين زائدٌ يجري مجرى الإعراب من 
حيث كان تابع ا لحركات الإعراب, فكما أنّه لا يُوقَف على الإعراب, فكذلك 

 (2).التنوينُ لا يوقف عليه((

لف والتنوين من حيث أنَّ اللين الذي في الالف يماثل لأالمشابهة بين ا-3
الغنة في التنوين , قال الازهري : ))...لأنَّ التنوين يشبه الألف من حيث 
كان اللين في الألف يقاربه الغنّة في التنوين , ففبدلوه ألفا  لِمَا  بينهما من 

 (3).المقاربة...((
 

نوين الفا  بقوله : )) انما ابدل من ويعلل الدكتور أمين علي السيد إبدال الت
التنوين الف في حالات النصب لان التنوين زائد يجري مجرى الاعراب من 
حيث كان تابعا لحركات الاعراب. فكما انه لايوقف على الاعراب . فكذلك 
التنوين لايوقف عليه , ولانهم أرادوا الا يكون كالنون الأصلية في نحو : 

لا إراه أوما  (4).حقة في نحو : رعشن و ضيفن((حسنٍ و قطنٍ , أو المل
 وائل.مستعينا بما قاله الأ
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ا قال : ))يبدل سمر بابدال التنوين بعد الفتحة ألف  الدكتور راجي الأ أفصحو 
التنوين بعد الفتحة الفا , نحو:عرأيت زيداع )اصلهازيدا ( , و عوَيْهَاع و 

 (1).عإيْهَا((
 

الضامن في إبدال الألف من المنصوب  وهذا ماذهب اليه الدكتور حاتم
المنون قال : ))إذا كان الاسم منصوبا إبدلنا تنوينه الفا , نحو : رأيت زيدا  . 

 (2).قابلتُ رجلا((
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 : استحوذ( -لحمل على الفعل)استروحا-1
صل وقد حمل على نه يعل , وهوالأإذا تحركت الواو والياء وانفتح ماقبلهما فإ

 ارع  المبنيـــلاثي و في المضـــا في الماضي الثـــصل ما كان مفتوحهذا الأ
للفاعل والمبني للمفعول او الماضي مما بني من ذي الزيادة ) أفعل( , قالَ 

 فإنما اعتلتا كما اعتلت أفعالهما, لأنَّ  , سيبويه :) ففما الإقامة والاستقامة
ال لاستفعل وأفعل, كلزوم يستفعل ويفعل لهما, ولو ـــتفعال والإفعـــلزوم الاس

ت لتمّ  , التي لا زيادة فيها مصادرها كانتا تفارقان كما تفارق بنات الثلاثة
 ( 1) ((.كما تتم فعولٌ منهما ونحوه

, ولم  (2)ها من الشواذ نّ أه )استروح اليه  واغيلت و استحوذ ( نَّ أوقد ذكر 
 (3)يخر  عن هذا  ابن السرا .

 
ة قلب الواو والياء الفا علّ  نَّ أل القول في ذلك ابن جني وذكر وقد فصّ 

رف المفتوح ماقبلهما حركته لازمة لاعارضة واضاف ن يكون الحأمشروطة 
ن يكون في معنى ما لابد من صحة الواو أو أابتعاد الموضع من اللبس أو 

صل بابه قال: ))وذلك أنه أه على نبّ وقد الياء فيه أو أن يخر  عن الصحة 
إذا عقد هذا الموضع قال في علة قلب الواو والياء ألف ا: إن الواو والياء متى 

ركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين, نحو قام وباع, وغزا ... وذلك أن نقول تح
في علة قلب الواو والياء ألف ا: إنهما متى تحركتا حركة لازمة وانفتح ما 

قبلهما وعرى الموضع من اللبس أو أن يكون في معنى ما لا بد من صحة 
بابه, فإنهما الواو والياء فيه, أو أن يخر  على الصحة منبهة على أصل 
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يقلبان ألف ا. ألا ترى أنك إذا احتطت في وصف العلة بما ذكرناه سقط عنك 
الاعتراض عليك بصحة الواو والياء في حوبة وجيل إذ كانت الحركة فيهما 
عارضة غير لازمة, إنما هي منقولة إليهما من الهمزة المحذوفة للتخفيف 

 (1)في حوأبة وجيفل ((.

 

ذ صاغ قاعدة مفادها أنَّ الوارد في السماع إلسماع ل ابن جني  على اوعوّ 
يؤدى كما هو لا على القياس في بابه مع ملاحظة عدم القياس عليه قال: 

))واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع 
السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لا يتخذ أصلا  يقاس عليه غيره. ألا ترى أنك 

ا سمعت: استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع إذ
فيهما إلى غيرهما. ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استساغ: 

استسوغ ولا في استباع: استبيع ولا في أعاد: أعود لو لم تسمع شيئ ا من ذلك 
ي السماع مطرد ا قياس ا على قولهم: أخوص الرمث. فإن كان الشيء شاذ ا ف

في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على 
 (2).الواجب في أمثاله((

 

و نفهم من نصه غياب قاعدة الإعلال في هذا الضرب ؛ لأنَّ السماع ورد 
 بعدم الإعلال.

 

ذا وقعت إإذ يرى أنَّ الواو والياء , ل القول ابن عصفور في ذلك وقد فصّ  
عل على أزيد من ثلاثة أحرف والحرف الذي قبل حرف العلة اما عينا في ف

ذا جاء متحركا في انفعل وافتعل ففنه يعامل إا فن يكون ساكنا أو متحرك  أ
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حرف وان كان ماقبل أمعاملة مابعد الساكن معاملة )فعل(  على ثلاثة 
ن يكون الساكن حرف علة , أو حرفا صحيحا أة ساكنا فلا يخلو حرف العلّ 

نك تنقل الفتحة من إكان على غير ذلك من الأوزان )افعل و استفعل( فن إف
ة الفا فانفتح ماقبل لى الساكن قبله ومن ثم تقلب حرف العلّ إحرف العلة 

الواو  والياء في اللفظ وهما متحركان في الأصل والسكون عارض فقلبت 
ة ذكر علّ صل ؛ وقد نفتاح ماقبلها في اللفظ وتحركه في الألفا لإأحرف العلة 

 ذلك القلب قائلا : 

)...انه حمل عليه قبل لحاق الزيادة له لأن الزيادة في أقام أو استقام حقت )
 (1).((قام وكذلك ماكان نحوهما... 

من الشواذ  وقد جعل ابن عصفور ) أطيب وأجود وأغيلت المرأة وأطولت (
يحفظ  غْيل(( فلاما ))أأه قد سمع إعلالهما فقالوا )أطال أجاد أطاب ( و نَّ ألا إ

التصحيح ؛)وقد نقل ابن عصفور رأيا لأبي زيد الانصاري  لاإفيه النحويون 
 (2).علال فقالوا )أغْيَلَتِ المرأة واغالت(ه حكى )اغيل( بالتصحيح والإنَّ أ

  

)) الفعل في هذا الإعلال على ضربين: أصل, ومحمول :وقال الرضي 
تح ما قبلهما, نحو قَوَلَ وبَيَعَ عليه, والأصل ما يتحرك واوه أو ياؤه وينف

اء فيه بعد حرف كان ــــــــــــوغَزَوَ ورَمَىَ والمحمول عليه ما ينفتح الواو والي
ل ــــــمفتوحا  في الماضي الثلاثي, وذلك: إما في المضارع, المبني للفاع

أو اع, ـــــكيَخَافُ ويَهَاب, أو المبني للمفعول كيُخَاف ويُهَاب ويُقَال ويُبَ 
الماضي مما بني من ذي الزيادة: أفْعَل نحو أقَام وأبَان, واستفعل نحو 
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استقام واستبان, أو ما بني للمفعول من مضارعهما, نحو يقام ويستبان, وشذ 
أعْوَلَ وأَغْيَلَتِ المرأة واسْتَحْوَذَ  وأجود وأطْوَلَ  واسْتَرْوَحَ: أي شم الريح, 

مَتْ  , وأبو زيد جَوَّز تصحيح باب الإفعال وأطْيَبَ  وأخْيَلَتِ السماء وأغْيَ 
والاستفعال مطلقا  قياسا , إذا لم يكن لهما فعل ثلاثي, قال سيبويه: سمعنا 
جميع الشواذ جميع الشواذ المذكورة مُعَلَّة أيضا  على القياس, إلا استحوذ 
ن لم يسمع, لأن  واستروح الريح وأغيلت, قال: ولا منع من من إعلالها, وا 

نما لم تعل هذه الأفعال دلالة على أن الإع لال هو الكثير المطرد, وا 
نما لم يحمل  الإعلال في مثلها غير أصل, بل هو للحمل على ما أعل, وا 

باب فعل التعجب على الثلاثي, نحو ما أقْوَمَه ومَا أبْيَعَه, لكونه بعدم 
جْرَى أفعل التصرف لاحقا  بففْعَلَ الأسمى كفبْيَضَ وأسْوَد, أو لجرْيِهِ مَ 

نما لم يحمل باب قَاوَلَ وتَقَاوَلَ وبَايَع وتَبَايَع  التفضيل لمشابهته له مَعْن ى, وا 
م وبَيَّن وتَبَيَّن على الثلاثي كما حمل أقْوَمَ وأبْيَنَ واسْتَقْوَمَ واسْتَبْيَنَ  م وتَقَوَّ وقَوَّ

فتحا  في عليه لأنا شرطنا كون الساكن الذي قبل الواو والياء المتحركتين من
 (1) .الماضي الثلاثي((

 
يبدو أنَّ الذي دفع الرضي القول إنَّ الإعلال في مثلها على غير الأصل انَّ 
ماقبل الواو هو ليس با لمتحرك بل هو ساكن وهذا يعني انه اخل بشرط من 
شروط االقاعدة , ويرى أنَّ علة قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ماقبلهما 

وهي في الأصل غير متينة ,  ((2))يست في غاية المتانة(عبر عنها )ل
علال في هذه الافعال ونظائرها بغير ففارقت الاجراء الفرع , و وصف  الإ

الأصيل ولم يوضح السبب الموجب لعدم الأصالة,  ويبدو أنَّ العناية بعين 
 البنية هو مادفعه لهذا القول .
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حيح في استحوذ ونظائرها هي علة التص نَّ أوترى الباحثة صحة ماذكر من 
 مراعاة المعنى أو أن يكون في معنى لابد من صحة الواو والياء فيه.

استنوق  –اغيمت  –أغيلت –مين علي السيد بفن هذه الكلمات أد .  ذكرو 
ن كانت متعددة فهي شاذة قال: ))فهذه الالفاظ وان كانت  – استحوذ ... وا 

سبة الى مايعل جاءت تنبيها على متعددة فهي شاذة في القياس قليلة بالن
 (1)(.اصل الباب(

 

 ها لم تعلّ نّ أاستحوذ واغيلت واستنوق من الشواذ و  نّ أويرى د.حاتم الضامن 
, قال: ))وقد شذّت كلمات من هذا مثل : استَحْوَذَ عليه , واستنْوقَ الجمل , 

تِ المرأة , وأخْيَلَتِ وأغْيَلَتْ المرأة , واسترْوَحَ المُتْعَب , وأغْيَمَ القوم , وأعْولَ 
السماء , فلم تنقل الحركة ,ولم تقلب الألف , وكان القياس فيها استحاذ , 

 (2).واستناق , وأغالت , و...((

 :  حمل الأصل على الفرع في )قيام(-2 
جاء في المدونة الصرفية أن حق الواو المتحركة المكسور ماقبلها أن لاتقلب 

بن يعيش :))... فلو رمُتَ قلب الواو والياء في ياء  لقوتها بالحركة , قال ا
 –)قَوَمَ , و بَيَعَ ( وهما متحركتان , لأحتمتا بالحركة , ولم تقلبا 

 (3).فاعرفه((
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هـ( في عدم التحول في الياء نحو : هُيَام : ))... 749وقال المرادي )ت 
 (1)(.فإنَّها تحصنت بحركتها , فلا تقلب ...(

 ماء على الآتي :راء العلآويمكن تقسيم 

 الجمع بين العلّة والغاية ) جريان الباب على ســنن واحدة (:-1

نما قلبوها حيث كانت معتلة في  قال سيبويه : ))وذلك قولك: حالت حيالا . وا 
الفعل, ففرادوا أن تعتل إذا كانت قبلها كسرة وبعدها حرف يشبه الياء, فلما 

ن العمل من وجهٍ واحد أخف كان ذلك فيها مع الاعتلال لم يقروها؛ وكا
 (2).عليهم, وجسروا على ذلك للاعتلال((

 
  لى الآتي :إنخلص من هذا النص 

 علال الواو في المصدر حملا لها على الفعل  .إ-1
ذ عبّر عنه سيبويه بقوله ))...وكان العمل من إمشاكلة المصدر لفعله -2

 وجهٍ واحد أخفّ عليهم...((.
حق لابد من أمرين هما أن تسبق الواو بكسرة القلب في المصدر لكي يت-3

, ويليها صوتا  يشبه الياء )الألف( من جهة أنها حرف مد ولين ,قال المبرد 
تة وَهِي الَألف وَالْوَاو والياءُ  :)) فَمن حُرُوف الْبَدَل حُرُوف المدّ واللين المُصَو 

    (3).فالَألف تكون بَدَلا من كل  وَاحِدَة مِنْهُمَا ((
         

 الجمع بين العلل : -2
هناك علتين لهذا التحوّل  ذ صرح المبرد بفنَّ إالتصريح بتحقق العلتين :  –أ 

نَّما اعتلّ الْمصدر للكسرة ا  هما: الكسر , و  عتلال الحرف في الفعل قال:)) واِ 
                                                           

 . 3, وينظر : قوة الحرف بالحركة)بحث(:  3/1587المقاصد والمسالك : توضيح  (1)
 . 4/360كتاب سيبويه :  (2)
 . 1/61المقتضب :   (3)
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وَعْدا  واعتلال فِعْله فإِن انْفَرد بِهِ أَحدهما لم يَعْتَلِل أَلا ترى أَنَّك تَقول وعدته
وَمثل ذَلِك خِوان لم تنْقَلب واوه يَاء لَأنَّه لَيْسَ بمصدر وَكَذَلِكَ الجِوار لَا يعتلّ 
أَنَّه مصدر جَاوَرت فيصحّ كَمَا صحّ فِعْله وَتقول قُمْت قيَاما فيعتلّ الْمصدر 

 (1).لاعتلال فعله والكسرة((
 سباب هي:المصدر اعتل لأ نّ أيفهم من هذا النص 

 . –الفتح  –امت )الواو ( لم يتحصن بالحركة الص إنَّ -1
إنَّ التحول في الصامت )الواو( يكون بحسب الصائت القصير الذي قبله -2

ففي الفعل : قَام, وفي المصدر:قِيام , وهذا لايخر  من دائرة الانسجام 
 الصوتي بين فاء الكلمة وعينها.

 
ا  لوقوع الكسرة قبلها ما ابن جني فقد نصّ على أنَّ الواو اعتلت وقلبت الفأ

)) لما اعتلت الواو في عحالتع فانقلبت :فلما اعتل الفعل اعتل المصدر قال
ألفا, وجاءت في عحيالع وقبلها كسرة اجتمع فيها: أن فعلها معتل, وأن قبلها 
في المصدر كسرة, فانقلبت ياء. ولو كانت غير معتلة في الفعل لصحت 

 (2).وَاما, ولاوذته لواذاع((في المصدر, كما قالوا: عقاومته قِ 
 

 من ذكر أكثر من علتين : -ب
بعد الواو الفا  , قال : ))أمّا ما كان  خرى هي كون ماأة زاد ابن يعيش علّ 

ع, وععاذَ عِياذ اع, وعقامَ  من المصادر معتلَّ العين بالواو من نحو: عحالَ حِيالا 
اع, فإن الواو تقُْلَب فيه ياء  وذلك لمجموعِ أ ا قد هأحدُها أنّ  مور ثلاثة:قِيام 

اعتلّت في الفعل, والمصدرُ يعتلّ باعتلال فعله, لأنّ كلّ واحد منهما يؤول 
 إلى صاحبه.

                                                           
  . 1/89:نفسه  (1)
 . 1/341المنصف :   (2)
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 والثاني: كونُ الكسرة قبلها, والكسرةُ بعضُ الياء.
والثالثُ: كونُ ما بعدها ألف ا, والألفُ تُشْبِه الياء من جهة المدّ واللين, وأنّها 

. فاجتماعُ هذه الأمور مُوجِبٌ لقَلْبها ياء . وشبّهوها هنا بواوِ تقُْلَب في مواضعَ 
قبلها ياءٌ ساكنةٌ, نحو: عسَي دٍع, وعمَي تٍع, فقلبوها كقَلْبها, وكان ذلك أخفّ 

 (1).عليهم, إذ كان العملُ من وجه واحد((
كثر تحققا  في الجمع أة هي كون مابعدها الف ا , هذه العلة إن ماذكر من علّ  
حِيَاض  –ون أَنَّ الألف هي للجمع. )وانَّ الواو ساكنة في المفرد : حَوْض بك

ثِياب . على حيــن أنَّ الألف في  ) قيام( هي لصيغة المصدر  –, و ثَوْب 
) فِعَال ( , ويزاد على هذا أنَّ هذه العلّة ليس في غاية المتانة )وثالثها , 

كون  –بعد كسره  الواقعةوهو أضعفها , ...  وهو كون الالف بعد الواو 
ه ... لان كون الواو بين الكسرة و الالف نالكلمة جمعا  لواحد ساكن عي

)....)(2) 

وقال الرضي : ))كان حق الواو المتحركة المكسور ما قبلها أن لا تقلب 
ياء, إلا في آخر الكلمة, نحو رأيت الَغَازِيَ, كما أن الياء المتحركة 

واوا  كالتَّرَامِي والْهُيَام والْعُيَبَة, وذلك لأن اقتضاء المضموم ما قبلها لا تقلب 
يَان  الكسرة للياء بعدها كاقتضاء الضمة للواو بعدها, والواو والياء يتقَوَّ

ذا  بالحركة, فلا يَقْدِر كسرةُ ما قبل أحدهما وضم ما قبل الآخر على قلبها, وا 
اجْلِيوَاذٌ ودِيوَانٌ شاذان, لكنه كانا مضعفين فهما أشد قوة نحو اجْلِوَّاذ وَبُيَّع, و 

 قد يعرض 
للواو المتحركة غير المتطرفة المكسور ما قبلها ما يقتضي قلبها ياء, وهو 
الحمل على غيره كما في قام قياما, لم يثبت ذلك في الياء المتحركة غير 

المتطرفة المضموم ما قبلها, فبقيت على الأصل, فنقول: قلبت الواو 
                                                           

 . 1/273شرح المفصل )ابن يعيش( :  (1)
 . 3/138شرح شافية ابن الحاجب )الرضي( :   (2)



 
108 

لاثة أشياء: أحدها: أن تكون الكلمة مصدرا لفعل مُعَل نحو المذكورة ياء لث
عاذ عِيَاذا  واقْتَادَ اقْتِيَادا , ولا نريد كون الفعل مُعَلاًّ بهذا الإعلال, بل كون 
الفعل أعِلَّ إعلالا  ما, كما أن الواو في عِيَاذٍ قلبت ياء لإعلال عَاذَ بقلب 

 شاذ كشذوذ تصحيح الواو في الْقَوَد, الواو ألفا , وتصحيح الواو في حَالَ حِوَلا
  (1).بخلاف مصدر نحو لَاوَذَ, لأن فعله مصحح((

  
  (2).خر : ))إذ هو إتباع الأصل للفرع((آوقال في موضع 

 
ويكشف نصّ الرضي أنَّ القاعدة الفرعية تقوم على قلب الواو المتحركة ياء  

 من جهات هي :
  

لايخر  عند حمل المصدر على  من جهة الحمل :أن التحول في الواو-1
 فعله لقوله 

:)) وهو الحمل على غيره كما في قام قياما ...(( , وقوله :)) ...على 
 غيره... (( فيه توسع في هذا التحوّل .

وقوله : ) وهو الحمل على غيره ...( , فلا ,  الكلمة مصدرا  لفعلٍ فُعلّ -2
في توصيف هذا  يخرجان عن مقولة مفادها : حمل المصدر على الفعل

 التحوّل. 
ذا وقعت واو قبلها كسرة في مصدر إوالى هذا ذهب الجاربردي , قال : ))

  (3).أعل فعله تقلب الواو ياء نحوقام قياما  وقيما ((
 

                                                           
 . 3/137: ب )الرضي(شرح شافية ابن الحاج  (1)
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وقال نقره كار : ))وبعضهم شرط شرطا  آخر وهو أن يكون بعد الواو ألف 
ما من الإعلال إذ  )لإعلال أفعالها( أي لإعلال أفعال تلك المصادر بنوع

نَّما يجب  ليس بواجب أن يكون الفعل معللا بإعلال المصدر بعينه , وا 
القلب حينئذ لأن كون الواو بين الكسرة والالف كفنه جمع بين حروف العلة 

 (1).الثلاثة مع رعاية حمل المصدر على الفعل((

در إذْ قال: ))أن تقع عينا لمص اولم يبتعد د.عبد الصبور شاهين عن هذ
فعل أعلت فيه, ويكون قبلها كسرة وبعدها ألف , مثل:صِوَام , قِوَام ,اِنقوَاد , 

 (2).فتصبح : صيام , قيام , وانقياد((

 
وقال د. حاتم الضامن : ))وتقلب الواو المتحركة ياء أيضا  في حشو الكلمة 
إذا جاء بعدها ألف زائدة وماقبلها مكسور , في مصدرِ فعلٍ أجوف أعلت 

واو إعلالا  ما. نحو: قيام, وصيام, ففصل الأول : قِوام, والثاني: فيه ال
 (3).صِوام((

حمد مصطفى المراغي إذ قال: ))إذا وقعت عينا  أستاذ لى هذا ذهب الأا  و  
 (4).ت فيه وقبلها كسرة وبعدها ألف كصيام وقيام((لمصدر فعل أعلّ 

 

 حمل الفرع على الأصل : - 3

                                                           
 .2/300 مجموعة الشافية :  (1)
 . 187المنها الصوتي للبنية العربية :   (2)
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ذا قلت يفعل:قال سيبويه  من بعت قلت يبيع, ألزموه يفعل حيث كان  ))وا 
محولا  من فعلت, ليجري مجرى ما حول إلى فعلت, وصار يفعل لهذا لازما , 
إذ كان في كلامهم فعل يفعل في غير المعتل, فكما وافقه في تغيير الفاء 

 (1).كذلك وافقه في يفعل((
 

 تي :يفهم من قوله الآ

 جوف . )يفعل( لازم للفعل المضارع الأ-1
)...الزموه يفعل حيث كان محولا  من فعلت...(( أنَّ :راد بقوله أه نَّ أيبدو -2

لامه  نَّ أعين الفعل المضارع الأجوف حولت حركته من الفتح , بسبب 
)الباب الثاني  (لعِ فْ يَ –ل عَ فَ )لى الكسر ليكون على : إ –حرف حلقي  العين 

. ) 
المدية في عينه , بعد  التغير أصاب المضارع فقط , للحفاظ على الصفة-3

 ي( ـِ   نقل الحركة )
 ل .عِ فْ يَ  –ل عَ لى فَ إيَفْعَل ,حول –عَل يبدو أنَّ الأصل في البناء هو فَ -4
 

جراء التحول:))فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف إيضا في بيان أوقال 
المعتل ساكنا  في الأصل ولم يكن ألفا  ولا واوا  ولا ياء  فإنك تسكن المعتل 

نما دعاهم إلى ذلك  ل حركته على الساكن. وذلك مطرد في كلامهم.وتحو  وا 
أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلها إذا لحق لحرف الزيادة, كما اعتل ولا زيادة 
فيه. ولم يجعلوه معتلا  من محول إليه كراهية أن يحول إلى ما ليس من 

ما قبل خر  إلى ما هو من كلامهم لاستغنى بذا ؛ لأن يكلامهم. ولو كان 

                                                           
 . 4/341كتاب سيبويه: (1)



 
111 

المعتل قد تغير عن حله في الأصل كتغير قلت ونحوه, وذلك: أجاد, وأقال, 
 (1).وأبان, وأخاف, واستراث, واستعاذ((

  
نما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلها إذا  ولايحمل قوله : ))...وا 
لحق لحرف الزيادة, كما اعتل ولا زيادة فيه...(( على التناقض الموصوف 

للعلة انها متحركة وما قبلها مفتوح ,  باع ,–بيع : لال العين في الماضيباع
يَبِيْع , وانما الجامع لهما هو ضعفها في  -وعدم اعلالها في المضارع

 (2).المضارع بالسكون ))فإن الحرف الساكن ليس عندهم بحاجز حصين((
 

فَمَتَى لحقته زَائِدَة فإِنَّها  وذكر المبرد :))اعْلَم أَن أَصل الْفِعْل من الثَّلَاثَة فَعَلَ 
تلْحقهُ بعد اعتلاله أَو صحّته فَمَا كَانَ معتلاًّ وَقبل يائه أَو واوه حرف متحرك 
ن كَانَ قبل كلّ وَاحِد مِنْهُمَا سَاكن طرحتَ  ة فَعَلَ فِي الانقلاب واِ  فقصّتُه قصَّ

ساكنان لَأنَّك إِذا  حَرَكَة حرف المعتلّ على السَّاكِن الَّذِي قبلهَا لئلّا يلتقي
يَادَة إِنَّما لحقته بعد أَن ثبَت فِيهِ  سلبت المعتلّ حركته سكن وأَبدلته لَأنَّ الز 
حكم الْبَدَل فَمن ذَلِك أَن تلْحقهُ الْهمزَة فِي أَوّله فَتَقول أَقام وأَصاب وأَجاد 

وأَصل بَاعَ بَيَع  وَنَحْو ذَلِك والَأصل أَقْوَم وأَجْوَد كَمَا أَنَّ أَصل قَالَ قَوَل
فطرحت حَرَكَة الْوَاو والياءِ على مَوضِع الفاءِ من الْفِعْل وقلبتَ الَّتِي تطرح 
ن  حركتها إِلى الْحَرْف الَّذِي حركتها مِنْهُ إِن كَانَت مَفْتُوحَة / قلبتها أَلفا واِ 

ن كَانَت مَكْسُورَة قلبتها يَاء وَذَلِ  كَ قَوْلك أَقام كَانَت مَضْمُومَة قلبتها واوا  واِ 
للفتحة وَتقول فِي الْمُضَارع يُقِيمُ لَأنَّ أَصله يَقْوِم فَهَذَا مثل يَقُوْل لَأنَّ أَصله 

 (3).يَقْوُل على وزن يقتل والياءُ وَالْوَاو فِي ذَلِك((
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, إذ في  ق المبرد بين مصطلحين هما: )سلب الحركة( و )نقل الحركة (فرّ 
متعسر  ويترتب على هذا التقاء ساكنيــن وهو الأول ذهاب للحركة بالكامل ,

خر فالحركة موجودة ولكنها ما في الآأق و(  ـَ   قوم = يَــقْوْم )ينحو : يَ 
على غير الحرف المخصص لها في الأصل ويترتب على هذا إعلال 
بالقلب , ويمكن توصيف هذا التحول الذي يصيب الحرف الساكن بفنه 

 نقل منه نحو الاصل في : أقام :حسب حركة الصائت القصير الذي 

 أَقَوَم =أقام                       الاصل يَقْوُم = يَقِوْم= يَقِيْم –أقْوَم 

لى صوت مدّ إالغرض من هذا التحول هو تحول نصف الصائت  نَّ أويبدو 
 ولين.

  أنَّ الأصل في الإعلال هو الفعل الثلاثي المجرد نحو = ان ابن السر بيّ 
,وأنَّ الفعل المزيد محمول عليه قال : ))أَنَّ جميعَ هذِه إِذَا دخلتْ قام –قَوَمَ 

علَيها الزوائدُ فهِيَ على علتِها لا فرقَ بينَها وبينها إلا أَنَّكَ لا تنقلُ فيها مِنْ 
بناءٍ إلى بناءٍ أَلا تَرى أَنَّكَ تقولُ: قَامَ ثمَُّ تقولُ: أَقامَ فهوَ مثلُ عقامَع كَما كَان 

لتَ: عفَعَلْتُعاختلفا فقلتَ: عقٌمْتُع فإِنْ قلتَ: أَفْعَلتُ قلتَ: أَقمتُ فتركتَ فإِذَا ق
القافَ مفتوحة  نقلتَ إِليها الفتحةَ مِنْ عأَقومتُع ولم تحولْ مِنْ بناءٍ إِلى بناءٍ 

لَأنَّهُ قَد زَالَ هُنَا أَنْ يشبهَ المضارعَ مضارعَ عيَغْزُو ويَرمِيع لَأنَّ مضارعَ أَجادَ: 
جيدُ وأَقامَ: يُقيمُ فَقَد زالتْ تلكَ العلَّةُ التي كانتْ عبقُمتُ وبِعتُع قبلَ دخولِ يُ 

لوهُ إلى ما ليسَ مِنْ كلامِهم  ا لكانوا قد حوَّ الزيادة ولو فعلوا هَذا بهِ أَيض 
لوا إِليهِ ولمَّا امتنعَ منهُ عأَفعلع أَلق وهُ وهوعأَفْعُلَع فلمَّا كانَ من كلامِهم عفَعُلَع حوَّ
وقَد جاءتْ حروفٌ علَى الَأصلِ ولا يقاسُ علَيها وذلكَ نحو قولِهم: أَجودتُ 
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واستروحَ وأَطيبَ وأَخْيَلَتْ وأَغُيَلَتْ وأَغيمتْ وجميعُ هَذا فيهِ  1وأطولتُ واستحوذَ 
 (1).((اللغةُ المطردةُ 

الزمخشري بقوله: ))وما كان نحو أقام واستقام واختار وانقاد من  ولله درّ 
ت الزوائد التي لم يكن ما قبل حرف العلة فيها ألفا  أو واوا  أو ياء نحو ذوا

قاول وتقاولوا وزايل وتزايلوا وعوذ وتعوذ وزين وتزين, وما هو منها أعلت 
ن لم تقم فيها علة الإعتلال اتباعا  لما قامت العلة فيه لكونها  هذه الأشياء وا 

 (2).منها وضربها بعرق فيها((
 مران هما :أالنص فيه  هذا نَّ أواحسب 

ه ذكر حمل الفعل المزيد على المجرد في نّ أول : مايحسب للزمخشري الأ
 .))وضربها بعرق فيها(( :الإعلال بقوله 

ا  لما قامت العلة ــلال اتباعـــة الإعــها علــ)وان لم تضم في: ) هـــر: قولـــخالآ
الفعل الثلاثي –ل ــصن الأــول بيــــة للتحــة الموجبلّ ـــ( أنَّه أراد اختلاف الع(...

 الفعل  –المجرد , والفرع 
 نّ أمن أن ها في الأول لاتخر  عن تحركه وفتح ماقبله , ولاجرم  –المزيد 

الاختلاف بين العلتين محصور في عين البنية بكونها في الثلاثي المجرد 
 . متحركة نحو : قَوَمَ , بَيَعَ وفي المزيد ساكنة : أقْوم , يَقْوم

  
وقال ابن يعيش : ))ومن ذلك عأَقامَع, وعاستقامع, وما كان نحو ذلك من 

واو إلى ــحة من الـوا الفتــقْوَمَع, فنقلــذوات الزيادة, والأصلُ: عأَقوَمَع, وعاسْتَ 
اف لما ذكرناه من إرادة الإعلال, لاعتلال الأفعال المجرّدة من الزيادة, ــالق
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إنما هو بنقل الحركة, والانقلابُ لتحرُّكها وانفتاح ما وهو عقَامَع, فالإعلالُ فيه 
 (1).قبلها((

 ويتضح من نصه الآتي :

 –صل جراء التحول , و إنَّ التحول في الأإالغرض من نقل الحركة هو  
 الفعل الثلاثي المجرد , والمزيد محمول عليه .

م ولامشاحة  أنَّ الإعلال أصاب عين البنية لتحركها في الأصل )أقْو  
لى القول إلى أنَّ عين إخيرة )أقوم( أخلص (وانفتاح ماقبلها في الصورة الأ

 ليها من جهتين هما :إالبنية نظر 

–خرى قوامها ماقبلها متحرك الآن , والأ-صل من جهة أنها متحركة في الأ
 . أقَوْم

 
 وقال الرضي :))إذا تحرك الواو والياء وسكن ما قبلهما فالقياس أن لا يعلّا 

 ولا بقلب, لأن ذلك خفيف, لكن إن اتفق أن يكون ذلك في فعل قد أعلّ بنقل 
أصله بإسكان العين, أو في اسم محمول عليه سُكّن عين ذلك الفعل 

والمحمول عليه, إتباعا  لأصله, وبعد الإسكان تنقل الحركة إلى ذلك الساكن 
العين, المتقدم, تنبيها  على البنية, لأن أوزان الفعل إنما تختلف بحركات 

نما كان الأصل في هذا الإسكان الفعل دون الاسم لكونه أثقل, على ما  وا 
مر في أول الباب, ويشترط أن يكون الساكن الذي ينقل الحركة إليه له عِرْقٌ 
في التحرك: أي يكون متحركا  في ذلك الأصل, فلذا لم ينقل في نحو قاول 

ل وبَيّع, ونقل في أقام ويُقيم, فإن لم يسكن في الأصل لم يسكن  وبايع وقَوَّ
في الفرع أيضا , فلذا صح العين في يَعْوَر وأعْوَر ويُعْوِر واسْتَعْوَر ويَسْتَعْور, 
فإذا نقلت الحركات إلى ما قبل الواو والياء نظر: فإن كانت الحركة فتحة 
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قلبت الواو والياء ألفا , لأنه إذا أمكن إعلال الفرع بعين ما أعل به الأصل 
ن كانت كسرة أو ضمة لم يمكن قلبهما ألفا , لأن الألف لا تلى فهو أول ى, وا 

إلا الفتح فيبقيان بحالهما, إلا الواو التي كانت مكسورة فانه تقلب ياء, 
لصيرورتها ساكنة مكسورا  ما قبلها, نحو يَطِيح وأصله يطوح ويُقِيم وأصله 

 (1)((.يح ويُقيميقوم,فعلى هذا تقول: يَخَاف ويَهَاب ويَقُوم ويَبيع ويَط
 

 ي :فتمايه ويتضح من نص

ذا تحركت الواو أو الياء , وما قبلها كان مفتوحا  قلبتا إالقاعدة العامة : -1
ألفا  في الفعل الثلاثي المجرد , و القاعدة الفرعية  :حمل الفعل المزيد على 

مرين في توصيف أالفعل الثلاثي المجرد بإعلال عينه بالقلب , ونلحظ 
 هما: -الفرع   –صل أو الفعل المزيد الأ –بين الفعل الثلاثي التحول 

من  أنَّ التحول في الفعل الثلاثي لايخر  عن الألف سواء أكان الفعل -أ
التحول يكون بحسب  نّ إيائي, أمّا في الفعل المزيد , فال مواوي أالجوف الأ

 يْم .يُقِ  –أقَام ,    يُقِوم  –الصائت القصير المنقول منه : أقَوْم 

تحرك عين البنية في الفرع ؛ لأنَّ عيـن البنيـة في  –صل ــة الأغياب علّ -ب
 الفـرع ساكنة.

بإعلال الأصل  الفرع يعلّ  نّ أيبدو أنَّه صرح بالقاعدة العامة وهي :  -2
صل فهو ذا امكن إعلال الفرع بعين ما أُعلَّ به الأإوبابه الأولى  لقوله:) 

 أولى ...(
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 للحركة : ))... ن يكون قابلا  أليه الحركة إت المنقول اشترط في الصام-3
, وبهذا يستبعد أن تكون الفاء حسب تصور  له عرق في التحرك...((

العلماء الأوائل أن تكون ساكنة , إذْ فرّق بين ) قاوِل ( و ) أقْوَم ( و )يُقْوِم( 
)وقد )كون ـــــة في الســـــمن أنَّ الأول لاتنقل الحركة فيه ؛ لأنَّ الألف عريق

 ررون أن ـــهم أيضا , يقــحرك , ولكنــف لاتــالال نَّ أى ــوا علــــاتفق

 

بخلاف القاف في )اقوم( و  , (1)((تحريكها يؤدي الى قلبها إلى همزة.
 )يقوم( .

وما أصوب قول الجندي: ))...فيتفتى الاعلال بالفرعية على قام لازالة الثقل 
 بتحرك 

 (2)(.واوهما ...(

 بـــــــدو أنَّ الثقـــــل متـــــحقق فــــي التتــابعيــــن)وِ( و)وَ(:وي

وِ   : فالتتابع )وِ( ثقيل عند الرضي قال : ))إنَّما جاء القلب في   ـَيقوِم   
ن كــل أيضـها ثقـرة فيـــــلأن الكس -واوـــيعني ال –المكسورة أيضا  ل ــــان أقـــا , وا 

   (3).تثُقِلَ ذلك((ــة, فاســل الضمــن ثقــم

يذهب الى أنَّ التتابع )وِ( ثقيل وأثقل منه التتابع )وُ( قال : ))الضمة على 
   (1).الواو اثقل منها على الياء((

                                                           
 . 70المزدو  في العربية:  (1)
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ه أخفّ من )وُ , وِ(, وتتجلى هذه نّ فوَ   : فنجد الرضي يصفه ب ـَا أقْوَم   مّ أ
قها الفتح , لثقل الخفة بقوله : ))إن كل كلمة على حرف واحد كالواو... فح

الضمة والكسرة على الكلمة التي هي في غاية الخفّة بكونها على حرف 
  (2).واحد((

 

ه لاقلب ؛ ولا نقل للحركة بل هو وقد وجّه د.جواد كاظم توجيها  قوامه أنّ 
خرى أول من المزدو  الصاعد)و( ,قال: ))بيد أن قراءة إسقاط للجزء الأ

 للتحولات في هذه الصورة 

 

ولا نقلا  للحركة, بل هو سقوط  الذي حدث فيها لم يكن قلبا   عن أنَّ  تكشف
 (3)ـَ...((  مـَ/  و/ق ـَ   لأحد جزئي المزدو  , ونقل للصامت...أقوم= ء

, ثم مدّ  ـَ   م ـَ/   /ق ـَ   ول إلى الثاني فصار ءثم نقلت قمة المقطع الأ
 . ـَ   مـً/  /ق ـَ   الصوت بالمصوت القصير فصارت  ء
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 : حذف التاء في ) أخت (عند النسب -1

لحاق ياء لى )مكة( إلا تخر  القاعدة العامة في النسب  بحذف تاء التانيث وا 
 النسب للكلمة نحو : مكِيّ .

, هكذا ينبغي له أن يكون  ذا أضفت إلى أختٍ قلت: أخويٌّ قال سيبويه : ))وا 
على القياس وذا القياس قول الخليل, من قبل أنَّك لما جمعت بالتاء حذفت 

تاء التفنيث كما تحذف الهاء, وردت إلى الأصل. فالإضافة تحذفه كما 
            (1).له إلى الأصل(( حذف الهاء, وهي أردُّ ت

 –أنها حملت عليها التاء التي هي ليست للتفنيث في الإجراء  ويبدو  
نحو : أخت , و بنت , ويمكن أن تقُسم آراء العلماء في النظر  –الحذف 

 هذه التاء على الآتي : إلى

لي الفارسي : إن التاء في )أخت( و )بنت( هي للإلحاق , قال ابو ع-1
ن كانت للإلحاق بفَعْلٍ فقد أجري مجرى ما هو لغير  ))التاء التي في أُخْتٍ وا 
الإلحاق, فصار التفنيث أغلب عليه من الإلحاق إذ حذفت في الجمع بالتاء 

لئلّا يجتمع علامتان  , كما حذف ما ليس للإلحاق نحو: عِضَة وعَضَواتٍ 
أنه أجري مجرى التي في عِضَةٍ للتفنيث فلما حذف من قولك: أخواتٌ علم 

في الجمع بالتاء كما حذفت منها, وكما لزم أن يحذف في الجمع بالتاء 
كذلك يلزم أن يحذف في النسب كما حذفت التي في طَلْحَةٍ حين قلت طَلْحِيٌّ 

ولم يَجُزْ ثباتُها فيها من حيث لم يَجُز ثباتُ التي في طَلْحَة في الإضافة 
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قال في تاء )بنْت(: وذلك أنّهم شبَّهوها بهاء التفنيث,  وهذا قياس الخليل...
  (1).فلما حذفوا وكانت زيادة في الاسم كتاء سَنْبَتَةٍ((

 

 يفهم من هذا النص :

جراء الصرفي فيها هو الحذف أن التاء في )أخت( هي للإلحاق , وكان الإ
الإلحاق  حملا لها على تاء التانيث.وهذا التصور فيه مشكل , يتمثل :في أنَّ 

))...وربما كانت  دغام قال د.عبد الخالق عضيمةلا يجوز فيه الحذف و الإ
الكلمة قبل زيادة الإلحاق غير دالة على معنى , فتصبح بالزيادة ذات معنى 

نحو كوكب إذ لا معنى لككب. ومن أمارات الإلحاق البارزة فك 
 (2).الإدغام((

 

جراء لف والتاء , وكان الإويظهر أنَّه حمل حالة النسب على الجمع بالا
الحذف , وكانت حجته في الجمع عدم الجمع بين علامتين للتفنيث , وهذا 

نها مرة للإلحاق , أليها على إالتاء في )اخت وبنت ( نظر  نَّ إفيه نظر إذ 
نَّ العلّ أو   ة الغائية في هذا الحمل هو الحذف .خرى للتفنيث , وا 

نْتانع فليست اللام عنده محذوفة, على وقال ابن جني : ))من قال: عبِنْت وثِ 
حد قول من قال: عابنة واثنتانع, بل التاء في بنت وثنتان للإلحاق بمثل 

عحِلْس وضِرْسع والتاء فيهما بدل من لام الفعل وليست علامة للتفنيث كما 
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تكون في عابنة واثنتانع لكون ما قبلها في عبنت وثنتانع وعلامة التفنيث لا 
     (1).ا إلا مفتوحا ((يكون ما قبله

 ان التاء بدل من لام الكلمة : -2

قال ابن يعيش : )) اعلم أنّ التاء في عبِنْتٍع وعأُخْتٍع بدل من اللام فيهما, 
والأصل: عأخَوَةعٌ وعبَنَوَةعٌ, فنقلوا عبَنَوة ع وعأَخَوَة ع, ووزنُهما عفَعَلٌع إلي عفِعْلٍع 

لة من لامها بوزن عجِذْعٍع, وعقُفْلٍع, فقالوا: وعفُعْلٍع, ففلحقوهما بالتاء المبد
عبِنْتٌع, وعأُخْتٌع. وليست التاء فيهما على الحقيقة للتفنيث لسكونِ ما قبلها. 

هذا مذهب سيبويه, وقد نصّ عليه في باب ما لا ينصرف, فقال: لو سمّيت 
بهما رجلا  لصرفتهما معرفة , وهذا نصٌّ منه, ولو كانت للتفنيث, لَما 

ن لم تكن للتفنيث, فإنّها في مذهب علامة التفنيث إذ انص رفا, إلاَّ أنّها, وا 
كانت لم تقع إلاَّ على مؤنّثٍ. فإذا نسبت إلى واحد منهما, حذفت التاء؛ 

لانّها مُشبَّهةٌ بتاء التفنيث, وفي حكمها, فحذفوها كحذف التاء في عرَبَعيّع, 
ذوفة؛ لأنّ التاء كانت بدلا  منها. وعجُهَنيّع. ولمّا حذفوها, أعادوا اللام المح

فلمّا زال البدلُ, عاد المُبْدَل منه, فلذلك تقول في عبِنْتٍع: عبَنَويّع كالمذكّر, 
وفي عأُخْتٍع: عأخَويّع, فقد صار في التاء مذهبان: مذهبُ الحروف الأصلية 

لِما ذكرناه من سكون ما قبلها, ومذهبُ تاء التفنيث لحذفها في النسب. 
يقول: عبنتيّع, وعأُخْتيّع, ويُجْرِي التاء فيهما مُجرى الأصل, فكان  ويونسُ 

يلزمه أن يقول في النسب إلى عهَنْتٍع, وعمَنْتْع: عهَنْتيّع, وعمَنْتيّع, ولم يقل 
  (2).ذلك أحدٌ ((

 فاستدل ابن يعيش بعدم كونها للتفنيث بسكون ماقبلها: )بِنْت(
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 ة عليه :إن التاء ليست للتفنيث بل هي علام-3

قال ابن جماعة : ))لأن التاء علامة التفنيث وكل ماهو علامة التفنيث 
 (1).يجب أن يكن متطرفة فينتا أن التاء يجب أن تكون متطرفة((

 –ليست بدلا من لام الكلمة  –إن التاء تعامل معاملة الحرف الاصلي -4
, ))...ويونسُ يقول: عبنتيّع هـ(182)ت ويتمثل برأي يونس بن حبيب

 (2).وعأُخْتيّع...((

وقال الرضي: ))قوله ع حذف تاء التفنيث مطلقا  ع أَي: سواء كان ذو التاء 
عَلَم ا كمكة والكوفة, أَو غير علم كالعرفة والصفرة, بخلاف زيادتي التثنية 
والجمع, فإنهما قدلا يحذفان في العلم كما يجئ, وسواء كانت التاء في 

, وسواء كانت بعد الألف في جمع المؤنث مؤنث حقيقي أولا كعَزّة وحمزة
ن لم تكن  نحو مسلمات, أَولا, وأَما نحو أَخت وبنت فإِن التاء تحذف فيه, واِ 
للتَّفْنِيث, بدليل صرف أَخت وبنت إِذا سميَ بهما , وذلك لما في مثل هذه 
نما حذفت تاء التفْنيث حذرا  من اجتماع التاءين:  التاء من رائحة التَّفْنِيث واِ 

إِحداهما قبل الياء, والأخرى بعدها, لو لم تحذف, إذ كان المنسوب إِلى ذي 
التاء مؤنثا  بالتاء إِذ كنت تقول: امرأَة كوفتية, ثم طُرِد حذفها في المنسوب 

المذكر, نحو رَجل كوفي قيل: إِنما حذفت لأن الياء قد تكون مثل التاء على 
كونها لا لمعنى, فلو لم تحذف  ما ذكرنا, في إِفادة الوحدة والمبالغة, وفي
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لكان كفَنه اجتمع ياءان أَو تاآن, ويلزمهم على هذا التعليل أَن لا يقولوا نحو 
    (1).كوفية وبصرية, إذ هذا أيضا جمع بينهما((

 المتفمل في هذا النص يجد الآتي :

إنَّ التاء في )أخت( و)بنت( ليست للتانيث الصريح , بل فيها رائحة -1
وهذا مايسمّى  , فكان الحذف لها حملا  على التاء التي للتانيث التفنيث ,

 بالمناسبة الأدنى , وهذا يكشف عن محاولة العلماء لطرد القاعدة الرئيسة .

 -تاءان–إنّ إجراء الحذف , جاء لكراهة توالي الأمثال في الصوامت  -2
 .نحو : كوفتية  -التفنيث–زيادة على اجتماع علامتين لمعنى واحد 

كشف الرضي عدم صواب النسب على نحو : كوفية, لما فيه من جمع  -3
جراء فراد والمبالغة فكان الإبين الياء والتاء , إذ إن كلا  منهما يدل على الإ

 بحذف التاء, فصارت على : كوفِيّ.

لى بنت , واخت على : بنتيّ , إه لايجيز النسب يفهم من نصه أنّ  -4
ي أى أنها علامة , وليست بالحرف الأصلي , واختي , لأنه يعامل التاء عل
 (2).هي ليست جزءا  من الكلمة

إن الاجراء المتحقق في كوفتية , الذي قوامه حذف التاءين يدل على  -5
 وهن العلامة وما الحق بها .

 راء المحدثين على ألآتي  :آويمكن تقسيم 
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اهين  إذ ذوف وتركه , ويمثل هذا الرأي  د.عبد الصبور شحجواز رد الم-1
قال: ))... والنسب الى اخ واخت :اخوي ,والى ابن وبنت :بنوي , ويجوز 

 (1) (.رد اللام وتركها فيما عدا ذلك...(
 
من المحدثين من يذهب إلى أنَّه بمكن الحذف إذا لم تكن التاء كالجزء  – 2

من الكلمة , فإذا كانت جزءا  فلا يمكن الحذف قال د.طاهر سليمان ان 
)الشرط الثاني : الا يكون )محذوف كالجزء من الكلمة , قال : لايكون ال

 (2)(.المحذوف كالجزء ...(
 
إنَّ التاء تمحضت للتفنيث , فهي تدل على معنى ولا يمكن حذفها قال  – 3

د .عبد الخالق عضيمة : ))التاء في بنت وأخت تدل على معنى وهو 
ن كانت غير متمحضة له, والكلمتان من غ ير التاء لا تدلان التفنيث, وا 

ذا كانوا منعوا أن تقع حروف المد  على التفنيث , فالتاء تدل على معنى , وا 
للألحاق لأنها تدل على معنى وهو المد , فلا أقل من منع تاء بنت وأخت 

 (3).كذلك((
 

حذف الصائت القصير)جواز حذف الفتحة من مضارع اقتتل  – 2
    :                             يقتتل(–

قال سيبويه : ))ومما يجري مجرى المنفصلين قولك: اقتتلوا ويقتتلون, إن 
ن شئت أخفيت ...وقد أدغم بعض العرب ففسكن  شئت أظهرت وبينت, وا 
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لما كان الحرفان في كلمة واحد, ولم يكونا منفصلين, وذلك قولك: يقتلون 
تى. وقد قال وقد قتلوا, وكسروا القاف لأنهما التقيا, فشبهت بقولهم رد يا ف

آخرون: قتلوا, ألقوا حركة المتحرك على الساكن. وجاز في قاف اقتتلوا 
الوجهان ولم يكن بمنزلة عض وفر يلزمه شيءٌ واحد, لأنه يجوز في الكلام 

فيه الإظهار والإخفاء, والإدغام. فكما جاز فيه هذا في الكلام وتصرف 
الوصل حيث  وتحذف ألف دخله شيئان يعرضان في التقاء الساكنين.
 (1)حركت القاف كما حذفت الألف في رد((.

 
 يظهر من هذا النص ما يفتي :

 
ل التي عينها تاء , فقد حذفت همزة الوصل عَ تَ فْ ٱظهار في دغام والإجواز الإ

و  سواء تحركت فاء افتعل بالنقل أم بالحركة العارضة ))التقاء الساكنين(( ,
 ن هما : أنَّ في الادغام تفريعا يتمثل في وجهي

الأول : الأصل : أقْتَتَل , نقلت حركة التاء الى القاف , فصارت : أقَتْتَل , 
ادغم الحرفان المثلان , وحذفت همزت الوصل لتحرك فاء البنية فصارت : 

 قَتَّل

خر : الأصل : اقْتَتَل , اسقطت حركة تاء )افْتَعَل( فصارت : اقْتْتَل , الآ
لأصل في التقاء الساكنين , فصارت : ول بالكسر على احرك الساكن الأ

 آقِتْتَل حذفت همزة الوصل لتحرك فاء البنية , قِتَّل .
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في هذه  ظهاردغام والإذ جوز الإإولم يختلف أبو علي الفارسي عن سابقيه 
 الحالات يضا  وذكرأن يكون عين البنية تاء  أ)آفْتَعَل( في حالة  الصيغة

ذ قال : )) )قِتَّلُوا( أدغم إدغام فق الإالتي تكون فيها حركة فاء الصيغة و 
التاء الأولى في الثانية بعد أن أسكنها فاجتمع ساكنان القاف والتاء, فحرك 
القاف بالكسر كما تحرك )قُمِ اللّيلَ( فسقطت همزة الوصل لتحرك الساكن 

يَّنَتْ(, والتحرك الذي اجتلبت له السكون  كما اجتُلبتْ لتسكين المتحرك في )ازَّ
التاء من )تَزَيَّنَتْ(, فإنه لما كانت التاء قريبة المخر  من مخر  الزاي  هي

أدغمت }و{ اجتلبتْ ألف الوصل... قال أبو علي: يقول: لم يكن بمنزلة 
( في تحريك الفاء التي كانت ساكنة في الأمر من )العَضّ( في  )عَضَّ

(, وليست م ثل )اقتتلُوا( الأصل لا تحرك إلا بالفتح, وكذلك الفاء من )فِرَّ
قِتَّلُوا, )الذي جازت فيه الحركتان في التقاء الساكنين الكسر والفتح, فقالوا: 

 (1)((. (وقَتلوا
 

)) وعافْتَعَلَع إذا كان بعد تائها مثلُها, جاز  :وأيّد هذا الرأي الزمخشري , قال 
غمَ في فيه البيان والادّغامُ. والادغامُ سبيلُه أن تسكَّن التاءُ الُأولى, وتُدّ 

الثانية, وتنُْقَلَ حركتها إلى الفاء, فيُستغنى بالحركة عن همزة الوصل, فيقالَ: 
عقَتَّلُواع, بالفتح. ومنهم من يحذف الحركة, ولا ينقلها, فيلتقي ساكنان, فيحرّك 
الفاء بالكسر, فيقول: عقِتَّلواع. فمَن فتح قال: عيَقَتلونع, وعمُقَت لونع بفتح الفاء, 

ا ومَن كسر  قال: عيَقِت لونع, وعمُقِت لونع بكسرها, ويجوز عمُقُت لونع بالضمّ إتباع 
 (3).(((2)للميم, كما حُكي عن بعضهم: }مُرُد فِينَ{

 
في )قَتَّل( وجها  آخر , وهو اتباع  وقوله ))...بالضمّ اتباعا للميم...(( أنّ 

 التاء للقاف في الحركة فتكون على : )مُقُتّلون (.
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لقول  ابن يعيش : ))قال الشارح: اعلم أنّ تاء عافْتَعَلَع إذا وقع وفصّل ا

بعدها مثلُها, نحو: عاقتتل القومُع, فإنّه يجوز فيه الوجهان. الادغام والبيان, 
ا, بل أنت مخيَّرٌ في  ن كانا مثلَيْن في كلمة واحدة. والادغامُ ليس لازم  وا 

ن كانا الحرفان من كلمة واحد ة, فإنّهما يُشْبِهان الادغام وتركه, وا 
المنفصلَيْن, لأنّه لا يلزم أن يكون بعد تاءِ عافتعلع مثلُها. ألا ترى أنّهم قالوا: 
عيَرْتَحِلع وعيَسْتَمِعع؟ فلذلك كنت مخيَّر ا في الادغام والإظهار. فالإظهارُ لِما 

ذكرناه من عدم اللزوم, والادغامُ لاجتماع المثلين, وكونهما من كلمة واحدة, 
لذلك تقول: عقَتَّلُواع, والأصل: عاقْتَتَلُواع, ففسكنتَ التاء الأولى, وادّغمتَها في ف

الثانية بعد أن ألقيتَ حركتها على القاف. فلمّا تَحرّكت القافُ, سقطت ألفُ 
الوصل.ومنهم من يقول: عقِتَّلُواع, بكسر القاف, وفتح التاء مشدَّدة . وذلك لأنّه 

كتَها من غير أن يُلْقِيَها على ما قبلها, فاجتمع حين أسكن التاء, أسقط حر 
ساكنان: التاء الأولى والقاف, فكُسرت القاف للالتقاء الساكنين, فصار اللفظ 

عقِتَّلُواع.وأمّا مستقبله, وهو عيَقْتَتِلُونَع, فيجوز فيه مع الادغام أربعةُ ألفاظ. 
نّك ألقيتَ حركة التاء أحدها: عيَقَت لونع, بفتح القاف وكسر التاء مشدّدة , لأ

على القاف, ثمّ ادّغمت في التاء الثانية, وهي مكسورة. والثاني: عيَقِت لونع, 
بكسر القاف لالتقاء الساكنين. والثالث: عيِقِت لونع بكسر القاف وحرف 

ا لكسرة الخاء. والرابع:   -المضارعة, كما قالوا: عمِنْخِرٌع, فكسروا الميم إتباع 
عيَقْت لُونَع بادغام التاء في التاء مع سكون القاف,  -ضُعْفه وهو أقلُّها ل

فيجتمع ساكنان. وذلك أنّه لما أُسكن التاء للادغام, لم يُحرَّك القاف, وتُرك 
على سكونه. وهذا بالاختلاس أشبهُ منه بالادغام, ولكنّا ذكرناه كما 

  (1).((ذكروه
 

 نستنتا من نصه ما يفتي : 
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في التاء في )قتَّلوا ( اختلفت حركة القاف بين الفتح دغام التاء إعند -1
ولى في صيغة الماضي الأ جراء الصرفي للتاءاعتمادا على الإ ؛ والكسر

ذا كان هناك إعلال بنقل حركة التاء الى القاف السابقة لها تكون حركة إف
ولى فيلتقي ساكنان وفق ذا كان باسقاط حركة التاء الأإالقاف الفتحة . أما 

الاجراء الصرفي وللتخلص من هذا يحرك الساكن الأول بالكسر ,وهذا  هذا
 الكسر هو عارض 

مر كما كان دغام  توسع الأما في صيغة المضارع )يَقْتَتِلون( فعند الإأ -2
عند الماضي إذ نجد العلماء قد توسعوا في حركة الصائت القصير بالنسبة 

 تي :للقاف وهي كالآ
  

 . اف وكسر التاء المشددةيَقَت لون بفتح الق -أ
سقاط لحركة التاء إي حصل أيَقِت لون بكسر القاف لالقاء الساكنين -ب

 . الأولى وليس نقلا  للحركة
     
يِقِت لون بكسر القاف وحرف المضارعة أيضا حصل إسقاط لحركة التاء -ت
ة ولى كالحالة الثانية لكنه كُسرت الياء اتباعا  لحركة القاف كما في لفظالأ

 .)مِنْخِر( 
 
وهذه تشبه الحالة الثانية  دغام التاء في التاء مع سكون القاف ,إيَقْت لون  -ث

نه لم فمر اختلف هنا بولى( لكن الأسقاط لحركة التاء الأإي أوالثالثة )
 قلها لضعفه .أنه فلتقاء الساكنين , وقد وصفها ابن يعيش بإخلص من تي
 
الافتعال قد يكون من حروف المعجم ,  مابعد تاء ظهار:  أنّ ة الإعلّ  - 3

دغام عند اجتماع المثلين ة الإفقد عاملها معاملة المنفصل لعدم اللزوم , وعلّ 
 . 
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ذا أدغمتَ إابن عصفور بفن كسر التاء  ذكرو   نما جاء للاتباع قال: ))وا 
جاز لك ثلاثة أوجه:أحدها أن تنقل الفتحة إلى فاء عافتَعَلَع, فتُحرّك الفاء 

والثاني أن تحذف  ألف الوصل ثمَّ تُدغِم, فتقول عقَتَّلَع بفتح القاف. وتُسقط
الفتحة من تاء عافتَعَلَع فتلتقي ساكنة مع فاء الكلمة, فتُحرّك الفاء بالكسر 
على أصل التقاء الساكنين, فتَذهب همزة الوصل لتحرّك الساكن, ثمَّ تُدغِم 

أن تكسر  -وهو أقلُّها-والثالث وفتح التاء... فتقول: عقِتَّلُواع. بكسر القاف
ا للكسرة التي قبلها, فتقول: عقِت لُواع بكسر  التاء في هذه اللغة الثانية إتباع 

 (1).القاف والتاء, وقد حُكي عنهم: فِت حُوا, في عافتَتَحُوا ((
 

بنقل الفتحة إلى  -))وتقول في مضارع اقتتل المدغم يَقَتَّل :وقال الرضي 
كما في الماضي سواء,  -بكسر القاف  -لماضي, ويَقِت ل كما في ا -القاف 

وأجاز بعضهم حذف حركة أولهما من غير أن يحرك القاف بحركة, فيجمع 
بين ساكنين, وهو وجه ضعيف ينكره أكثر الناس, والأولى أن ما روي من 

 -مثله من العرب اختلاس حركة, لا إسكان تام, ويجوز في نحو يَقِت ل 
أن تُكسر الياء إتباعا  للقاف, فتقول: يِقِت ل كما في مِنْخِرٍ  -بكسر القاف 
 (2).ومِنْتِنٍ...((

 يلحظ من هذا النص ما يفتي :

, وقد نعت الوجه الثاني ) فك دغام دون الالتفريع للقاعدة وقع في الإ نَّ إ
ن الحركة  لم تسقط بل اختلست أه ضعيف إذ يرى نَّ فحذف الحركة ( ب
, ووصف ابن  (3)ما هو خفوتهانّ ا  الحركة بشكلها التام و ,يعني عدم انعدام 

)ففما الحركة الضعيفة المختلسة كحركة همزة بين )جني الاختلاس بالضعف 
وبين وغيرها من الحروف التي يراد اختلاس حركاتها تخفيفا, فليست حركة 
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نما أضيف اعتمادها, وأخفيت  مشمة شيئا من غيرها من الحركتين, وا 
 (1)(.ت ولم تختلس(يــَف  يف, وهي بزنتها إذا وُ لضرب من التخف

 

ولكن بقي مشكل لغوي يتمثل بتقديم تفسيرٍ لتحريك القاف بالكسر على هذا 
خر قوامه أنَّ الوصف بالضعف للصائت آن نجترح توصيفا أالوجه. ويمكن 

نعدام, ولا مشاحة أنهم نظروا إليه نظرة الساكن , ومن القصير اقترب من الإ
 ول بالكسر : قِتَّل.لى تحريك الساكن الأإ ثم احتيا

 ذ توار في مصداقين هما:إ,  تباعخر يخص حالة الإآوثمة ملحظ   

 ول : في الماضي : باتباع عين )افْتَعَلَ( للفاء .الأ

خر: في المضارع : باتباع ياء المضارعة للفاء , فالمتبوع في الحالتين والآ
 الاتباع كان في الكسر فقط. نَّ أهو فاء )افْتَعَلَ(, زيادة على 

كثر أوصف الرضي هذه الحالة ) التقاء الساكنين ( بالوجه الضعيف ينكره 
))واعلم أنّ التقاء الساكنين لا يجوز, بل هو غيرُ  قال ابن يعيش : الناس ,

ممكن, وذلك من قبل أنّ الحرف الساكن كالموقوف عليه, وما بعده كالمبدوء 
 (2)., فلذلك امتنع التقاؤهما((به, ومحالٌ الابتداء بساكن

ولى الوجه المقبول عنده في حالة عدم نقل حركة التاء الأ نّ أذكر الرضي  
نما هو اختلاس للحركة وهذا إسكان التام الى الفاء التي قبلها هو عدم الإ

 عنده ماروي عن العرب .
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و  قال : ))وتقول استَتَر ,واجاز د. محمد النادري الإدغام في صيغة اقتتل 
اقْتتَل , فإن أدغمت , قلت : ستَّر و قَتَّل في الماضي و يَست ر و يقْت ل في 

 (1).المضارع , و سِتَّارا  و قتّالا  في المصدر ((
 

د. عبده الراجحي بفن هذا الإدغام قليل وليس بواجب بل عده من باب  أبانو 
: )) اقْتَتَل , ولى أصلية والثانية تاء الافتعال , قال التاء الأ نّ أالجواز و 

اسْتَتَر : هذان الفعلان فيهما تاءان , إحداهما تاء اصلية في الفعل والثانية 
نما هو جائز , بل  تاء الافتعال , وفي هذه الصورة لايكون الادغام واجبا  وا 

 (2).ام تقول قتَّل و سَتَّر((ــــيل , وعند الإدغــام فيه قلـــإنَّ الإدغ
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 معرفة الحرف الأصلي في البنية :-1
ومن ذلك فمٌ تقول: فويهٌ, يدلك على أنَّ الذي  ...قال سيبويه ))باب ماذهبت لامه

ذهب لام وأنَّها الهاء قولهم: أفواهٌ, وحذفت الميم ورددت الذي من الأصل, كما فعلت 
, ردُّوا الهاء كما ردوا حين قالوا: مياهٌ هٌ يْ وَ مُ فواهٌ.ومثله أذلك حين كسَّرته للجمع فقلت: 

 (1)وأمواهٌ((.
   

 : يفهم من نصه

 –ه , ماء يْ وَ فُ  -تصغير في الكلمات يرد الحروف المحذوفة فيها من ذلك فم ال نَّ إ -1
حمل سيبويه لفظة )مويه ( , ويرى أنّها مما حذفت لامَه فالأصل فيها )فمو( , و  هيْ وَ مُ 

 .ذا كان التصغير يرد محذوف فيهاإصل محذوف اللام , على ماكان في الأ
 

نما أَصله الهاءُ الهمزة بدل من الهاء   نَّ فالمبرد ب رأىو  قال :)) وكما قَالُوا ماءٌ فَاعْلَم واِ 
 (2).فَاعْلَم وَجمعه أَمواه(( مُويْهوتصغيره 

 

ما نَّ وا  صلي الهمزة في لفظة )ماء ( لم تكن هي الحرف الأ نَّ أ دنفهم من كلام المبر  
 .صلي هو الهاء ألف ففصلها الواو مبدل من حرف كذلك الأو الهاء , 

 
 -صل )ماء( أ نَّ هو الهاء وليست الهمزة , لأ يصلالحرف الأ نَّ أ إلى فيّ ذهب السيراو 

(؛ لأن مويهو )مياه(, وفي تصغيره: ) (أمواه)قال : ))كما قالوا في جمع )ماء(:  ,موه 
 (3)((.(موه)منقلبة من هاء ففصله  (ماء)الهمزة في 

 
 

                                                           
  .3/453كتاب سيبويه: (1)
 .1/291المقتضب : (2)
 . 3/197, وينظر :التعليقة على كتاب سيبويه : 4/194شرح كتاب سيبويه )السيرافي( : (3) 



 
134 

ن ومن الهاء قال : ))فالهمزة أبدلت من حروف اللي ذْ إولم يبتعد عنهم الزمخشري 
بدالها من الهاء في عماءٍع وعأمواءٍع(  (1)(.والعين ...وا 

 
)قد أُبدلت الهمزة من الهاء, وهو قليل غيرُ مطّرد, قالوا: عماءٌع, ) :وقال ابن يعيش

   وأصله عمَوَهعٌ, فقلبوا الواو ألف ا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها, فصار في التقدير عماهاع, ثمّ 
همزة ؛ لأنّ الهاء مشبَّهةٌ بحروف العلّة, فقُلبت كقَلْبها, فصار عماء ع. أبدلوا من الهاء 

وقولُهم في التكسير: عأَمْواهعٌ, وفي التصغير: عمُوَيْهٌع دليلٌ على ما قلناه من أنّ العين 
ا بدلٌ من الهاء في  ا: عأَمْواهعٌ فهذه الهمزة أيض  واوٌ, واللامَ هاءٌ, وقد قالوا في الجمع أيض 

واهع. ولمّا لزم البدلُ في عماءع, لم يُعيدوه إلى أصله في عأَمْواءع, كما قالوا: ععِيدٌع عأَمْ 
  (2).((وعأَعْيادٌع

 :والناظر في هذا النصّ يجد الآتي 

بدلوا أ, و ألفا  لبت الواو تحركت وانفتح ماقبلها فقُ  نَّ صلها ) موه ( و لأأ) ماء(  نَّ إ -1
  .ة العلّ  بحروف ةنها مشبهمن الهاء همزة لأ

ر ـــير والتصغيســصل ) ماء ( : )موه ( عند ابن يعيش التكأن أخر على الدليل الآ -2
 ه , مويه.امو أ: 

 .بدال الهمزة من الهاء هو قليل وغير مطرد إ نَّ أ ذكر -3

 –ا في بنية فرعية تتضح القاعدة العامة في معرفة حروف البدل في كون الحرف زائد  
غراض منها : التصغير , وجمع التكسير : فعلى الفرعية ب واستدلوا–ليست مجردة 

, وفي بنية فرعية  لف في : ضاربها بدل من الأنَّ إرب , فيْ وَ نحو الواو في ضُ 
 .لف بدل من الواوالأ نَّ أ وألف , ه بدل من الأيْ ـــــوَ التصغير مُ 
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 صلاو هو الأالو  نَّ إن كانت فرعية , فا  بدال و الفرع : التصغير مويه زال فيه موجب الإ
 .صل موه والأ, لف بدل منه الأو 

واستدل بكثرة تصاريف الكلمة  صل في الكلمة ,أالهاء هي  نَّ بفابن عصفور  رأىوقد 
نَّما جُعلت الهاء هي الأصل؛ لأنَّ أكثر تصريفِ الكلمة عليها. قالوا: أَمواهٌ  قال : ))وا 

كِيَّةُ. إلى غير ذلك من تصاريفه  (1).((اومِياهٌ, وماهَتِ الرَّ

 

من المبدل منه  الأصلي ق معرفة الحرفائبدال عن طر بان الرضي في باب الإأوقد 
: ))وبكونه فرعا  والحرف زائد ع أي بكون لفظٍ فرعا  للفظ, كما أن  قال ذْ إفي الكلمة 

المصغر فرع المكبر, وفي مكان حرفٍ في الأصل حرفٌ في الفرع يمكن أن يكون 
ب بدل من ألف ضارب, أو يكونَ حرفُ الأصل بدلا  من بدلا  منه كما أن واو ضوير 

حرفِ الفرع, كما أن ألف ماء وهمزته بدلان من الواو والهاء اللذين في مُوَيْه, ففنت 
بفرعية لفظ للفظ ومخالفة حرفِ أحدهما لحرف الآخر لا تعرف إلا أن أحدهما بدل من 

قوفة على شئ آخر, وهو أن الآخر ولا تعرف أيُّهما بدل من الآخر, بل معرفة ذلك مو 
يُنْظر في الفرع, فإن زال فيه موجب الإبدال الذي في الأصل كما زال في مُوَيْه علة 

وهي وقوع الهاء التي هي  -قلب الواو ألفا  بانضمام ما قبلها, وعلة قلب الهاء همزة 
ن عرض في  -كحرف العلة بعد الألف التي كالزائدة  عرفت أن حرف الفرع أصل, وا 

رع علة الإبدال التي لم تكن في الأصل كما عرض بضم فاء ضُوَيْرِب علة قلب الف
قوله ع وبكونه فرعا  ع أي: بكون لفظه , ألف ضارب واوا  عرفت أن حرف الفرع فرع 

فرعا  ع والحرف زائد ع: أي الحرف الذي هو مبدل منه زائد كفلف ضارب قوله ع وهو 
مويه وهائه, ولا شك في انغلاق ألفاظه أصل ع أي: الحرف المبدل منه أصل كواو 

ههنا قوله ع وبلزوم بناء مجهول ع أي: يعرف الإبدال بفنك لو لم تحكم في كلمة بكون 
 (2)((حرف فيها بدلا  من الآخر لَزِمَ بناء مجهول
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 تي :عن الآكشف النص 

حرف اللفظة التي فيها ال نَّ أان القاعدة العامة في معرفة الحرف البدل يكمن في  -1
  .ه تصغيرنّ فرع لأ الحرف فيها زائد مثل )ضويرب( الذي يُعدُّ فرعا  ,

علال في الفرع في معرفة الحرف القاعدة الفرعية هو في زوال  موجب الإ -1
 نَّ أعلال نعرف زال موجب الإ نْ إلى الفرع فإإذ ينظر , صلي والحرف المبدل منه الأ

الواو أصل والألف في)  -ويه مـ –خر فهو المبدل منه ن كان الآأصلي و أالحرف 
ه( وَ )مَ وفيما قبلها مضموما  , نّ ه( لاتقلب فيها الواو لأيْ وَ )مُ  نَّ ماء( هي المبدل منه لأ

 ماقبلها مفتوحا وهي متحركة. نّ تقلب لأ
رفع اللبس يتمثل في أنَّ الحرف الأصلي كان في الفرع الأصل لزوال موجب   -2

ة التحوّل في الأصل قد زالت في التصغير , الإعلال في الفرع نحو : مُوَيْه , فعلّ 
 فثبت أنَّ الواو هي الأصل , وكذلك الهاء لزوال وقوعها بعد الألف الزائدة .

 –وهو فرع التكسير  –وبالعكس من هذه الواو في ضُوَيْرِب , فان في التصغير 
رف عرضته علّة التحوّل بضم الفاء , فقلبت الألف واوا  , فهذا يدل على فرعية الح

 وعدم أصالته , لأنَّ العلّة لم تكن في الأصل .
 

ح الشيخ الحملاوي بهذه القاعدة إذ قال : ))وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء وصرّ 
           . (1)مواه ((أ, بدليل تصغيره على مويه , وجمعه على 

مبدل قال : ليه الأوائل في معرفة الحرف الإا ذهب مين علي السيد عمَّ أولم يبتعد د. 
صله : موه , فقلبوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها , فصار في أ))قالوا )ماء( و 

التقدير ماها , ثم أبدلوا من الهاء همزة , لأن الهاء مشبهة بحروف العلة فقلبت كقلبها 
ه( دليل على ماقلنا يْ وَ مواه , وفي التصغير )مُ أ, فصار )ماء( وقولهم في التكسير : 
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العين واو , واللام هاء . وقد قالوا في الجمع أيضا )أمواء( فهذه الهمزة أيضا  نَّ أمن 
واه( . ولما لزم البدل في )ماء( لم يعيدوه إلى أصله في )أمواء( مْ أَ بدل من الهاء في )

     (1).كما قالوا : عيد وأعياد((

 

  ( و نظائرهما :وتد)و  (وطد)لاظهار في ا  دغام و جواز الإ-2

ويه : ))وقالوا: وتد يتد, ووطد يطد, فلا يدغمون كراهية أن يلتبس باب مددت قال سيب
لأن هذه التاء والطاء قد يكون في موضعهما الحرف الذي هو مثل ما بعده, وذلك 

د في يتد فيخفف لكان ينبغي أن تقول يّ  نحو وددت وبللت. ومع هذا أنك لو قلت ودّ 
    (2)(.(به, فيجتمع الحذف والإدغام مع الالتباس

خر آلى اللبس بباب إدغام في) وطد يطد و وتد يتد ( يؤدي الإ نَّ أيفهم من هذا النص 
 (يتد)في  (ديّ )ن تقول أينبغي  (وتد)في  (ودَّ )دغام فيهما ولو قلت إفيختل المعنى فلا 

ه نَّ وهذا لا يجوز لأ, دغام مع الالتباس لإحذف وا: الاي تحذف الياء فتجتمع علتان 
 نى .خل بالمعأ

يتد ووطد يطد كراهية أن يلتبس بباب مددت يريد أنهم  وتدوقالوا: : )) رافيّ يلسوقال ا
يعض, ورد  لو أدغموا التاء والطاء في الدال وجب أن يقال: ود يد فكان يلتبس عضّ 

يرد ويلتبس برد من رددت ومع هذا لو قالوا: يد لجمعوا عليه ذهاب الواو التي هي فاء 
ذي فيه الالتباس وذلك إجحاف ولم يوجد مثله فيما كان فيه الحرفان الفعل والإدغام ال

من جنس واحد إذا كان فاء الفعل واوا ولم يجئ مثل وددت إذ قال: ولم يكونوا ليظهروا 
الواو فيكون فيها كسرة وقبلها ياء وقد حذفوها, والكسرة بعدها يريد: لو أظهر الواو في 
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أن يقولوا: يود بكسر الواو لأن الأصل  الدال لوجب يتد ويطد, وأدغموا الطاء والتاء في
في يتد يؤتد ويوطد فتلقى كسرة التاء والطاء على الواو؛ لأنه من باب وعد يعد ووزن 

  (1)يزن والأصل فيهما يوزن ويوعد.((
 

ووَتْد ا(, لما فيه من الاستثقال.قال أبو  وَطْد اقال سيبويه: وكرهوا ))):بو عليأوقال 
ي تقارب مخار  الحروف وتبينّها, وسكون الحرف الأول من العباس: يعن
 (2).المتقاربين.((

 
بسبب تقارب مخار  الحروف  (وتد)و  (وطد)دغام في الإ نَّ أيفهم من هذا النص 
 لى اللبس .إه يؤدي نّ دغام فيهما لأول  فيه استثقال فيمتنع الإوسكون الحرف الأ

 
لا  إذا كانت متحركة لأنها قويت بالحركة وذهب ابن جني إلى أنَّ التاء لا تبدل دا

فحكمها الإظهار وجوبا , أمّا إذا سكنت فتقلب دالا  ثم تدغمها في الثانية فتقول )ودّ( , 
إذا سكنت التاء لإرادة الإدغام ود, فكانت  دـــــوتوأما المتقاربان فنحو قولك في قال :))

ال فوجب لذلك الإظهار فلما سلبت الحركة في التاء قبل إسكانها فاصلة بينها وبين الد
ع ـــاء, واجتمــــــدها, وسكنت التــزة بينهما بعـــاء أن تكون حاجــــرتها, وزالت التــــالتاء كس

المتقاربان, أبدلت التاء دالا, وأدغمتها في الدال بعدها, كما تقول في انعت داود: 
دغامه وتدانعداود, فظهور التاء في  ا إذا سكنت, دلالة على أن ما دامت مكسورة, وا 

ذا كانت بينهما, فهي بعد التاء لا محالة.فهذه دلالة من  الحركة قد كانت بينهما, وا 
 (3)((.القوة على ما ترى

 
ادغام التاء في الدال في )وَتِد( وحمل هذا  هـ(442)تبو القاسم الثمانينيأواجاز 

في الخرو  من التاء الى  قلا  جراء على )فَخْذ( في تخفيف عين البنية الا أن هناك ثالإ
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ع فوزنه: وَتِدٌ ففمّا: عقوة الدال مما أدى إلى قلب التاء دالا  وادغامها في الثانية , قال: ))
ع وَتْدٌ ع: عوَتَدعفَعِلٌع على مثال: عفَخِذع, فمن قال: عفَخْذٌع فسكّن الخاء فقياسه أن يقول في ع

لى قوّة الدّال وجهرها فهؤلاء يقلبون من إلّا أنّه يثقل الخرو  من همس التّاء وضعفها إ
 (1).((التّاء دالا , ويدغمون الدّال الأولى في الثانية فيقولون عودٌّع

 

))ولا يخلو المتقاربين من أن يلتقيا في كلمة, أو كلمتين, فإن الزمخشري بقوله :  نصّ و 
وتدع وععتدع التقيا في كلمة, نُظر: فإن كان ادّغامهما يؤدي إلى لبس, لم يجز, نحو:ع
ع وعوتَدَع: وطدوعوتد يتدع وعكنيةع, وعشاةٍ زنماءع, وعغنم زنمع. ولذلك قالوا في مصدر ع

دغامه بين ثقل ولبس, وفي ا  عطِدَة ع وعتِدَة ع. وكرهوا عوطدا ع, وعوتدا ع؛ لأنهم من بيانه و 
رع عوتد يتدع مانعٌ آخر, وهو أداء الادغام إلى إعلالين, وهما حذف الفاء في المضا
والادغام, ومن ثم لم يبنوا نحو: عوددتع بالفتح؛ لأن مضارعه عكان يكونع فيه 

ن لم يلبس جاز نحو: عامَّحىع, وعهمرشع وأصلهما:  إعلالان, وهو قولك: عيَدُّع. وا 
ن التقيا  عانمحىع وعهنمَرشٌع, لأن عافَّعَلَع وعفَعَّلِلا ع ليس في أبنيتهم, ففمن الإلباس. وا 

دغام جائزٌ؛ لأنه لا لبس فيه, ولا تغيير تحرك أو مدة, فالإفي كلمتين بعد م
 (2).صيغة((

 

 تي :الآيتضح من نص الزمخشري 
ي كلمة ألبس فلو قلت ودَّ لايعلم  يؤدي إلىدغام في )وتد و عتد و يتد ( الإ-1

 .تقصدها
الحذف و : اعلالين ب التحوّل يكوندغام في هذه الكلمات )عتد و يتد ( الإإنَّ  -2
 , لأنَّهما يغيران البنية .دغام وهو مكروه في العربية الإ

  
وقال ابن يعيش: ))... فما كان من ذلك متّصلا  في كلمة واحدة, نُظر: فإن كان 
الأوّل متحرّك ا لم يُدّغم؛ لضُعف الادغام في المتقاربين؛ لأنّ الادغام لمّا كان في 
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غم في الثاني, كقولك: عشَدَّع, وعمَدَّع, المتماثلين هو الأصلَ, أُسكن الأوّل منهما, وادُّ 
وعيَشُدّع, وعيَمُدّع. ولا يُفعل مثل ذلك في المتقاربين, إذا كان الأوّل متحرّك ا, لأنّه يصير 
كإعلالَيْن: الإسكانِ والقلبِ, فإن أسكنتَ الحرف الأوّل من المتقاربين تخفيف ا على حد 

جاز حينئذ الادغامُ, فتقول في عوَتِدٍع,  الإسكان في عكتْفٍع, وعفَخْذٍع لأجل الادغام
وععَتَدٍع: عوتْدع وععَتْدع, بالإسكان للتخفيف, ثم تقول: عوَدٌّع, عوعَدٌع بالادغام.والأكثرُ في 
هذا أن لا يُدّغم للإلباس بالمضاعف, فلذلك لم يقولوا في الفعل من نحو: عوَتَدَ يَتِدُع: 

تركيب عوددع, مع أنّهم لو قالوا: عيَدُّع في عيَتِدُع, لتَوالى  عودّ يَدُّع؛ لئلّا يتوهّم أنّه فعلٌ من
  (1).إعلالان: حذفُ الواو التي هي فاء, وَقلبُ التاء إلى الدال((

 
 يفهم من هذا النص ما ياتي : 

 –ول فتقول في وتِدٍ و عتَدٍ سكان الحرف الأإدغام في المتقاربين لابد فيه من الإ نَّ أ
, وأن الإدغام يؤدي إلى  وعَدٌ  , ان للتخفيف ثم تدغم فتقول ودّ وتْد و عتْد , بالاسك

)يدّ( يتوالى  –الإلتباس ؛ لأن )ودّ( يوهم بفنّ أصله )وَدَدَ( , ولو قالوا في )يتد( 
 .              حذف الواو وقلب التاء دالا  اعلالان  وهما : 

 

انا في كلمتين نحو مَنْ )أقول: إذا اجتمع من المتقاربة شيئان: فإن ك)وقال الرضي : 
ن كانا في كلمة:  مِثْلك فإنه يدغم أحدُهما في الآخر, ولا يُباليَ باللبس لو عرض ... وا 

: أي أحكم, ووتَدَ: أي   وَطَدَ فإن تحركا وألبس الإدغامُ مثالا  بمثال لم يدغم, كما في 
ن لم يُلْبس جاز الإدغام  نحو ازَّمَّلَ  فِي ضرب الوَتِد, وكذا في الاسم, نحو وَتِدٍ, وا 

ليس من أبنيتهم, بل لا يجئ إلا وقد  -بتضعيف الفاء والعين  -تَزَمَّلَ, لأن افَّعَّل 
رَبَ   (2).((أُدغم في فائه تاء تَفَعَّلَ كاتَّرَّك وازَّمَّلَ, ومن ثم لا تقول: اقَّطَعَ واضَّ

 

 ي كلمة واحدة وكانا ذا اجتمع حرفان متقاربان فإه نّ فتتمثل القاعدة العامة عند الرضي ب

                                                           
 . 5/527شرح المفصل)ابن يعيش(:  (1)
 . 3/267شرح شافية ابن الحاجب )الرضي (:  (2) 
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فقد  تَزَمَّلَ في  ازَّمَّلَ دغام ,نحو : لى اللبس جاز الإإدغام فيهما متحركين ولايؤدي الإ
 ادغمت التاء في الزاي وجيء بالالف لمنع الابتداء بالساكن.

...فإن تحركا وألبس الإدغامُ مثالا  بمثال لم يدغم, ا القاعدة الفرعية فتتمثل بقوله )مّ أ
 : أي أحكم, ووتَدَ: أي ضرب الوَتِد, وكذا في الاسم, نحو وَتِدٍ...(  طَدَ وَ كما في 

لو ادغمت الطاء في  ( إذْ وطد)لى اللبس لايجوز كما في إدغام دى الإأَ ذا إه نَّ إي أ
دغام التاء في الدال سوف تقول )ودَّ( فلا يعلم إعند  (وتد)الدال ستقول )ودَّ(, وكذلك 

 . (وطد)م أ (وتد)المعنى اهو 

وسماها د. عبد الصبور شاهين بالمماثلة قال : ))وهذه الصورة تعرف بالمماثلة 
ثر فيها الصوت الثاني في الأول . فاتجاه حركة التفثير على ؤ الرجعية , أي التي ي

 النحو التالي :

(      2(     )1(  مع أن اتجاه النطق بعكس اتجاه التفثير هكذا : )2) (     1)
ومن أمثلتها أيضا  كلمة )وِتد( حين تنطق )ودّ( . فيكتسب الصوت الأول  ( ...الخ.3)

 (1).كل خصائص الصوت الثاني , وفي هذه الحالة تصبح المماثلة كلية((

وعللت د . أنجب غلام نبي سبب هذا الإدغام  أنَّ التاء والدال والطاء تعد من مخر  
دغام التاء والطاواحد وتمتاز بالجهر , قالت : )) ء في الدال تمَّ : بتسكين التاء وا 

: )فَخِذ : فَخْذُ( ففلتقى صوتان  والطاء أولا  تخفيفا  كما في لهجة بني تميم كما قالوا
 (2)متجاوران ثم قلبت التاء والطاء دالا  ثم أدغمتا في الدال الثانية((.

 
                                                           

 . 209المنها الصوتي للبنية العربية :  (1)
الإعلال والابدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية)اطروحة دكتوراه(   (2)
:720 . 
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 (  :يَ يِ حَ  )دغام والاظهار فيجواز الإ-1

ير لازمة لم يجز فيه غالحرف الثاني من المثلين اذا كانت حركتة  نَّ أذكر سيبويه 
, لم تدغم لأن الحركة غير لازمة, ولكنك تخفي  هــويريد أن يحييقال : ))دغام  الإ

 (1).((وتجعلها بمنزلة المتحركة, فهو أحسن وأكثر

ومعييان وحييان, إلا أنك إن شئت أخفيت.  محييانوكذلك خر : ))آوقال في موضع 
 (2).((اءاتوالتبيين فيه أحسن مما في يائه كسرة, لأن الكسرة من الياء, فكفنهن ثلاث ي

 . حسن ع عدم جواز الادغامأعوالتبين فيه  هويفهم من قول

يَا فَتى ففَنت فِيهِ مخيّر إِن  حَيِيَ إِذا بنيت الْمَاضِي من حَيِيت فَقلت قال المبرد : ))و 
ن شِئْت بيّنت تَقول فِي حَيَّ فِي هَذَا الْموضع وَقد  فِيهِ أَمَّا الِإدغام  حَيِيَ شِئْت أَدغمت واِ 

المعتلّ نَحْو رَدَّ وكَرَّ  ب للُزُوم الفتحة آخر )فَعَلَ( وأَنَّه قد صَار بالحركة بِمَنْزِلَة غيرفَيج
وأَمّا ترك الِإدغام فلَأنَّها الياءُ الَّتِي تعتلّ فِي يَحْيَى ويُحْيِي فَلَا تلزمها حَرَكَة أَلا ترى 

مَا تحذف الْحَرَكَة وَكَذَلِكَ يَحْيَا أَنَّك تَقول هُوَ يُحْيِي زيدا وَلم يُحْيِ فتجعل محذوفة كَ 
جرائه عَلَيْهِ فِي بَاب  وَنَحْوه وَقد فسّرت لَك من ات صال الْفِعْل الْمَاضِي بالمضارع واِ 
أَغزيت وَنَحْوه مَا يُغني عَن إِعادته وَمن قَالَ حَيَّ يَا فَتى قَالَ للْجَمِيع حَيُّوا مثل رَدَّ 

حِيح وَمن قَالَ وردُّوا لَأنَّه قد صَار بِمَ  فبيّن قَالَ حَيُوا للْجَمَاعَة وَذَلِكَ لَأنَّ  حَيِيَ نْزِلَة الصَّ
الياءَ إِذا انْكَسَرَ مَا قبلهَا لم تدْخلهَا الضمّة كَمَا لاتقول هُوَ يقضِىُ يَا فَتى وَلَا هُوَ قاضِيٌ 

نة فحذفت لالتقاءِ بعْدهَا سَاكِ  وَكَانَ أَصلها حَييُوا على وزن علمُوا فسك نت وَالْوَاو

                                                           
 . 4/397يبويه :كتاب س  (1)
 . 4/397نفسه :  (2)



 
144 

وَهُوَ أَكثر وَترك  (1)الساكنين فَمثل الِإدغام قراءَة بعض النَّاس }وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَي نَة{
 (2).((عَنْ بَي نَةٍ( وَقد قرئَ / بهما جَمِيع ا حَييَ الِإدغام )من 

شئت  نْ أظهرت و أ جائز فان شئت (حيي)دغام في الإ نَّ أيتضح من نص المبرد  
دغام فيه مناسبة للزوم الحركة )الفتحة( اخر )فعلَ( وبهذه الحركة صار ادغمت فالإ

 (.ردَّ )بمنزلة غير المعتل نحو 

 .لاتلزمها الحركة  (يُحيْى)و  (يَحيْى)ن الياء التي تعتل في دغام فلأا ترك الإمّ أو  

ف لازم جل حر لأ دغام فيما كان المثل الثاني متحركا  بو عثمان المازني الإأجاز أو 
ن شئت أظهرتَ((:قال  (3).))ومن هذا عحياء وأحييةع إن شئت أدغمت وا 

 

 من دغام وهو لايخر  عن الاختلاس الذي يقربفي )أعيياء وأعيية ( جواز الإ وذكر
     (4).دغامالإ

 

)لام  الياء نَّ إذ إظهار حملا  للجمع على المفرد حيية( وجهين : الإأذكر ابن جني في) 
صلية في المفرد وقد عبر عنها )غير ثابتة( والإدغام لايخر  أوليست البنية( مبدلة 

 (5)عنده عن تحرك المثلين.

 

                                                           
 . 42الانفال :  (1)
  .181/ 1المقتضب :  (2)
 .2/190المنصف:  (3)
 . 2/191ينظر:  نفسه :  (4)
 . 2/191ينظر: نفسه :  (5)
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؛ خفاء ه من باب الإنَّ ألى إدغام ذاهبا ه يجوز فيه الإنَّ اوذكر في )) اعيياء واعيية (( 
لى الحسّ ظهار والإلانه اعتدال بين الإ  (1).((دغام ))وهوعندي أبين من الإشمام وأظهرُا 

))ولكنك تعلم انه ليس  :بي عثمان المازني أرى هذا الاختلاس ادغاما  لقول أا وم
 (2)., وهو كالاختلاس يقرب من الادغام وهو بزنته معلنا ((ل الاخفاء كالاعلا

ع,  قال ابن يعيش : ))وأكثرُ العرب يدّغم العين في اللام إذا تَحرّكت اللام, نحو: عحَيَّ
ع, أجروه في ذلك مجرَ  نّما جاز الإظهار؛ لأنّ وععَيَّ ى نحو: عشَدَّع, والإظهارُ جائز. وا 

هذه اللام قد تعتلّ, وتسكن في الرفع, وتحذف في الجزم, نحو: عهو يَحْيَىع وعلم 
يَحْيَىع, فلمّا لم تلزمها الحركةُ, انفصلت من دال عشَدَّع؛ لأنّها متحرّكة في الرفع, ولا 

حَيِيَ زيدٌع, قلت في الجمع: عقد حَيُواع, كما  تحذف على وجه. فإذا أظهرتَ, فقلتَ: عقد
 (3).((تقول: عقد عَمُواع

اجروه مجرى  (عيي)و (حيي)ذا تحركت اللام في إه نَّ أيفهم من هذا النص    
دغام ففدغموا ,قالوا : حيَّ وعيَّ ,وجاز ترك الإ (شدَّ )المضاعف من الصحيح نحو 

حو ) هو يَحْيَي( وتحذف في الجزم نحو هذه اللام تعتل وتسكن في حالة الرفع ن نَّ لأ
قد ظهرت قلت )أدغام  فلما ظهار وترك الإ)لم يَحْيَ( فلما لم تلزمها الحركة جاز الإ

 .(حَيُوا قد( وفي الجمع )حَيِيَ زيدٌ 

                                                           
 2/191المنصف :  (1)
 2/191نفسه :  (2)
 . 5/505شرح المفصل)ابن يعيش(:  (3)
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فة فلا يخلو أن يكون بعدها ابن عصفور بالقاعدة العامة  قالو     : ))فإن لم تكن متطر 
ا الجمع, أو تاء التفنيث. فإن كان بعدها علامتا التثنية أو علامتا التثنية, أو علامت

 (1).علامتا الجمع لم يجز إِلاَّ الإظهار...((

بشىء لم يجز  هظهار بحمل الجمع على المفرد لان المفرد لو لم يلحقوعلل هذا الإ 
 (2).دغامفيه الإ

 
نقال الرضي )) ما كان أكثر لأن قال سيبويه: الإدغام أكثر والُأخرى عربية كثيرة , وا 

اجتماع المثلين المتحركين مستثقل, ويشترط في جواز الإدغام في مثله: أي فيما 
, حَيَّا, حَيُّوا, حَيَّتْ, حَيَّتَا ن  ...تحرك حرف العلة فيه, لزومُ حركة الثاني, نحو حَيَّ وا 

كانت حركة الثاني لاجل حرف عارض غير لازم لم يدغم, كما في محيية ومحييان, 
الحركة لاجل التاء التى هي في الصفة ولالف المثنى, وهما عارضان لا يلزمان فان 

الكلمة, وكذا الحركات الاعرابية, نحو قوله تعالى: )أن يحيى الموتى( وقولك: رأيت 
ن كانت الحركة لازمة في نفس الأمر كما في حَيِيَ, أو لأجل حرف عارض  مُعْييا  وا 

ة جمع حَيَاء جاز الإدغام والإظهار, إذ التاء في مثله لازمة, لازم كما في تَحْيِيَة وَأَحْيِيَ 
بخلاف تاء الصفة, وكذا يجوز في جمع عَيِيٍّ أعيياء وأعِيَّاء, للزوم الألف, والإدغام 

 (3).((في هذا النوع أيضا  أولى, كما كان في حَيَّ وأَحِيَّ 

حركة المثل  نّ أعامة من لاتخر  القاعدة ال ذْ إذكر الرضي قاعدة فرعية للقاعدة العامة 
جل حرف غير لازم لم يجز الإدغام فان كانت لأ رضجل حرف عاذا كانت لأإالثاني 

 :مصداقين لهذا الجوازوصرّح بعارض لازم 

                                                           
 . 1/365 الممتع في التصريف:  (1)
 .1/365ر :الممتع في التصريف : ينظ  (2)
 40, والآية القيامة : 3/115شرح شافية ابن الحاجب )الرضي ( :  (3)
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 . مصدر من الفعل المضعف الياء على زنة )تفعيل(الالأول: هو 

وم الألف, والإدغام , للز  يجوز في جمع عَيِيٍّ أعيياء وأعِيَّاء خر حالة الجمع قال عوالآ
 .ع , كما كان في حَيَّ وأَحِيَّ  في هذا النوع أيضا  أولى

دغام فيما كانت حركة المثل الثاني لحرف الإ نَّ أه يرى نّ أتي : ويلحظ في نصه الآ
ولى مخر  أه عامل العارض معاملة اللازم  , والإدغام نَّ أعارض لازم بابه )فعل( , و 

 من الجواز .

ان الله إلى أنَّه اذا كانت حركة لام الفعل أو الاسم لازمة نحو : وذهب د. محمد إحس
حَيِيَ و حَيَّ وأُحيَّ وأُحييَ , أو غير لازمة نحو : حَيّت المرأة و حَيِيت وحيُّوا وحَيُوا 

 (1),جاز الإدغــــام والأظهــــار فيه .

كانت حركتهما غير وقال د. محمد النادري بجواز الإدغام وفكه في المثلين اليائيين إذا 
 (2)لازمة نحو : حيِيَ و عَيِيَ .

 

فْتَعَل( إذا كانت فــاؤها زايــا أو دالا  ٱجــــواز الإدغــام وعدمه في صيغة )  - 2
 أو ذالا  :

نما منعهم من أن يقولوا مذدكرٌ كما قالوا مزدانٌ أن كل واحد منهما  قال سيبويه ))وا 
في الحرف الواحد إلا الإدغام. والزاي لا  يدغم في صاحبه في الإنفصال, فلم يجز
   (3)تدغم فيها على حالٍ فلم يشبهوها بها.((

 يفهم من نصه الآتي :
                                                           

 . 99-98ينظر : التصريف عند سيبويه وموقف الرضي منه :  (1)
 . 371- 370ينظر نحو اللغة العربية :  (2)
 .4/470كتاب سيبويه:  (3)
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وجوب الإدغام في الحروف المتقاربة في المخر  وهي )الزاي والدال والذال( , وعدم 
 فك الإدغام في )مذدكر( حملا لها على الإدغام في كلمتين منفصلتين .

 
را  : ))تبدلُ مِنَ التاءِ في افْتَعلَ عقلب ا مطرد ا إذا كانَ قبلَ التاءِ حرفٌ ابن السوقال 

مجهورٌ زايٌ أو دَالٌ تقولُ في عافْتَعلَع مِنَ الزينةِ: ازدَانَ ازدياَن ا ومِنَ الزرعِ: ازدَرعَ 
ا مِن ازدرَاع ا وذاكَ أَنَّ التاءَ كانت مهموسة  والزايُ مجهورةٌ ففَبدلوا مِنَ التاءِ حرف  

لذ كرٍ وهوَ قولُكَ: ادَّكرَ يَدّكرُ ادّكار ا ا موضعِها مجهور ا وهوَ الدالُ وكذلكَ: افْتَعلَ مِنَ 
وهوَ مُدَّكرٌ وهذهِ أَكثرُ في كلام العربِ ويقولُ قومٌ: اذَّكرَ يَذَّكرُ وهوَ مذّكرٌ وكانَ 

لِإدغامِ أَنْ يُدغمَ الَأولُ في الثاني الَأصلُ: مذدَكرٌ ثمَُّ أُدغِمت الذالُ في الدَّالِ لَأنَّ حقَّ ا
وهوَ أَكثرُ كلامِ العربِ ومِنَ العربِ مَنْ يكرهُ أَنْ يدغمَ الَأصلي فيما هُوَ بَدلٌ مِنَ الزائدِ 

 (1)((فيقولُ: مُذَّكرٌ وهيَ قليلةٌ فهذا لا تعدُّ فيهِ الذالُ بدلا  لَأنهُ قَلْبٌ وبَدَلٌ لِإدغامٍ 
 
ء في )افْتَعل( أُبدلت دالا  في )ازدَانَ( , وكذلك )اذَّكر( من يتضح من نصه أنَّ التا 

)اذدكر( فقد ادغمت الذال في الدال ؛ لأنَّ حق الإدغام هو إدغام الأول في الثاني , 
 ومن العرب من يدغم الثاني في الأول فيقول : مُذَّكر

 
من  لم تحذف الحرف الأول)): الفارسي عن هذا إذ قال  أبو علي ولم يبتعد  

ا, ولا يحذف الذال لما ذكره من الإلباس وغيره مما  عتَذكَّرونَع ولم تُدغم في الثاني أيض 
يؤدي إليه, إذ كان البيان وترك الإدغام في هذه الحروف المتقاربة في المواضع التي 

قال سيبويه: وأمّا )الذّكَرُ( جمع )ذِكْرَةٍ( مثل  لا يؤدي الحذف فيها إلى مثل ذلك حسن ا.
( قلبها ذالا  مُدَّكِرلُ دالا  غير أن أوجب قبلها ما أوجبه في )اةٍ وكِسَرٍ, ففبدلت الذكسر 

بدال التاء حرف ا من مخرجها أشبه الحروف بالذال  من وقوعها قبل تاء الافتعال, وا 
وليس في )ذِكَرٍ( شيء من ذلك, إنما أبدلت دالا  كما يبدل الحرف من مقاربه )كبنات 

  (2)(.رٍ(بَخْر, وبناتِ مَخْ 
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ابن جني )وأما اذدكر عفمنزلة بينع ازدان وادَّعى. وذلك أنه لما قلب التاء دالا  وقال 
علوقوع الذالع قبلها صار إلى اذدكر, فقد كان هذا وجه ا يقال مثله, مع أن أبا عمرو 
قد أثبته وذكره, غير أنه أجريت الذال لقربها من الدال بالجهر مجرى الدال ففوثر 

لتضامّ الحرفين في الجهر ففدغم, فهذه منزلة بين منزلتي ازدان وادّعى. وأما الإدغام 
 (1).اذَّكر فكاسّمع واصّبر.((

 
وذلك أنه لما قلب التاء دالا   يفهم من نصه أنه أجاز عدم الإدغام في )اذدكر( بقوله ع

لإدغام ع , ففما ا علوقوع الذالع قبلها صار إلى اذدكر, فقد كان هذا وجه ا يقال مثله
 فهو لقرب مخر  الذال من الدال ففجراهما مجرى )ازدان وادعى(.

 
: ))فإن بنيت عافْتَعَلَع من الذ كر بفرعية القاعدة العامة إذ قال الثمانيني وأفصح 

فقياسه: عاذْتَكَرَع فثقل عليهم أن يخرجوا من جهر الذّال وقوّتها إلى ضعف التّاء 
دوه الدّال, لأنّها توافق التّاء في المخر , والذّال في وهمسها فطلبوا حرف ا معدّلا  فوج

الجهر فقلبوها منها فقالوا: عاذْدَكَرَع عيَذْدَكِرُععاذْدِكار اع, وفي اسم الفاعل: عمُذْدَكِرٌع وفي 
ن أرادوا الإدغام ففيه وجهان:أقواهما: أن يقلبوا من الذّال دالا   اسم المفعول عمُذْذَكَرٌع. وا 

:  الفاعل ل الأولى في الثاّنية فيقولون: عادّكرع عيَدَّكِرُع عاد كار اع وفي اسمويدغموا الدّا
 وهذا هو عمُدَّكِرٌع وفي اسم المفعول: عمُدَّكَرٌع, وأقوى القراءتين: )فهل من مُدَّكِر(.

والوجه الثفّني أن تقلب من الدّال  والقياس أن لا يقلب الأوّل إلى جنس الثاّني. الوجه.
 (2).((ذالا , وتدغم الذّال الأولى فيها فتقول: عاذَّكَرَع عيَذَّكِرُع عاذ كار اع الثاّنية

 والمتفمل في هذا النص يجد الآتي :
 

إذا بنيت )افْتعل( من الذكر تقول )اذتكر( ونتيجة لثقل الخرو  من جهر الذال إلى -1
لدال فقالوا : همس التاء فقد ابدلت التاء إلى أقرب الحروف إليها في المخر  وهو ا

 اذْدَكر.
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كان الإجراء في الإدغام هو قلب الذال دالا  ويدغموا الدال الأولى في الثانية فتقول -2
 : ادّكر , أو قلب الدال الثانية ذالا  وتدغم الأولى فيها فتصير : اذَّكر.

 

, وأمّا قلب التاء مع الدال والذال والزاي دا)) في هذا الرأي , قال: ابن يعيش وتابعه لا 
يْنع: عادّانَع, عوادَّكَرَع, وعازْدانَع...  فنحو قولهم في عافتعلع من عالدَّيْنع, وعالذَّكْرع, وعالزَّ

, وتدغم في الدال التي بعدها, فتصيران في اللفظ دالا  واحدة  أن تقُلب الذال دالا 
يدغمونه دغام, لأنّهم يقلبون الحرف الأوّل إلى جنس الثاني, ثمّ شديدة. وهذا شرطُ الإ

, وتدّغم, فيكون اللفظ به ذالا  معجمة , وهو  فيه. والوجه الثاني: أن تقلب الدال ذالا 
رَبَع. فعلى هذا تقول:  بَرَع, وفي عاضطربع: عاضَّ قولُ من يقول في عاصطبرع: عاصَّ
, والثاني  نّما جاز قلبُ الأول إلى جنس الثاني, لأنّ الأوّل أصلىٌّ عاذَّكَرَع وعازّانَع. وا 

ائدٌ, فكرهوا إدغامَ الأصليّ في الزائد, فقلبوا الزائد إلى جنس الأصليّ, وأدغموه لما ز 
  (1).ذكرناه((

دّغام. وقد إوأمّا عادَّكَرَع وعاذَّكَرَع وعاذَّرَىع ... إنّما هو إبدالُ وقال في موضع آخر : ))
. حكى أبو عمرو عنهم: عاذدكرع, وهو  قلبوا تاء عافْتَعَلع مع الذال بغير ادّغام دالا 

  (2).(( عمُذْدَكِرٌع
 ويظهر أنَّ الغرض من هذا الإبدال هو الإدغام .

 

ا  لوأمَّا الداابن عصفور : ))وبمثل هذا قال  ففُبدلت من التاء والذال ...وأُبدلت أيض 
, من غير إدغام. فقالوا: اذْدَكَرَ ومُذْدَكِرٌ...ففمَّا  من تاء عافتَعَلَع, إذا كانت الفاء ذالا 

 (3) .ع فالدال فيه مبدلة من الذال لأنه إبدالُ إدغامٍ((ادَّكَرَ ع
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ثلاثة أحرف: الزاي, والدال, والذال, قلبت تاء  دأح افتعلإذا كان فاء قال الرضي : ))و 
كر, كما يجئ, وقد يجوز أن الافتعال دالا , وأدغمت الدال والذال فيها, نحو أدَّانَ وادّ 

لقلب الذي للإدغام ليس مما نحن فيه, كما ذكرنا في أول إذدكر, وا لا يدغم الذال نحو
هذا الباب, والحروف الثلاثة مجهورة, والتاء مهموسة, فقلبت التاء دالا , لأن الدال 
نما  مناسبة للذال والزاي في الجهر, وللتاء في المخر , فتوسط بين التاء وبينهما, وا 

مخر  الدال وبُعْدِ مخر  الزاي أدغمت الذال في الدال دون الزاي لقرب مخرجها من 
منها قوله ع وادّكر ع قلبُ التاء دالا  بعد الذال المعجمة لازم, وبعد القلب الإدغامُ أكثر 
من تركه, فإن أدغمت فإما أن تقلب الأولى إلى الثانية, أو بالعكس, كما يجئ في 

 (1).((باب الإدغام
 

ثلاثة أحرف: الزاي, والدال,  دأح تعلافإذا كان فاء  قال الرضي بالقاعدة العامة وهي ع
, فقد  ع كروالذال, قلبت تاء الافتعال دالا , وأدغمت الدال والذال فيها, نحو أدَّانَ وادّ 

ادغمت الذال في الدال لقربهما في المخر  , فالتاء صوت مهموس والدال صوت 
 مجهور فقلبت التاء دالا  ثم ادغمت مع الدال فصارت )ادّكر(  .

ع , فقد إذدكر وقد يجوز أن لا يدغم الذال نحو رعية القاعدة العامة بقوله عوصرح بف
 فْتَعَل( نحو اذدكر , ولكن ترك الإدغام قليل .ٱأجاز الرضي عدم الإدغام في صيغة )

 
وقال د. عبد الصبور شاهين : ))في صيغة الافتعال من افعل )ذكر( حين تنطق 

يرتها ذالا مثلها , على سبيل المماثلة التقدمية )اذَّكر( فقد أثرت الذال في التاء , فص
الكلية . فإذا نطقنا : )اجتمع( : اشتمع , فهي مماثلة رجعية جزئية , واذا نطقنا : 

)اذتكر( : ادّكر , فهي مماثلة فى مرحلتين : تقدمية جزيئة : تصيرَّ الذالُ فيها التاء 
 (2)لدال فيها دالا  مثلها ((دالا  , في المرحلة الأولى , ورجعية كلية : تصيرَّ ا
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قال د. الطيب البكوش : ))إذا كانت الفاء مجهورة أو مفخمة فإنّ التاء هي التي تدغم 
فيها لغلبة الجهر على الهمس غالبا وغلبة التفخيم على الترقيق مطلقا , مثل : ادّثر , 

 (1)(( ادّرك , اذّكر . اطّلع , اطّرد وهي حروف من نفس حيز التاء

تْفَعَل( , قال : ))ومن هه الأمثلة يتضح ٱفْتَعَلَ( هو )ٱ. داوود عبده أنَّ أصل )ويرى د
أنه لو لم يكن الأصل في صيغة افتعل اتفعل لأصبحت ازتهر مثلا  , استهر , أي 
لتغيرت الزاي مماثلة للتاء ففصبحت سينا  )زايا  غير مجهورة( ...وبقيت التاء على 

ل الفعلين السابقين اتزهر واتدعى , وأن المماثلة حالها ... وهذا يشير إلى أن أص
 حدثت قبل أن يحدث القلب المكاني بين التاء في وزن افتعل وفاء الفعل :

 اتزهر __ ادزهر

 (2)ادزهر__ ازدهر ...((
 

 جمع )أفْعَل( على )فُعْل( و)أفَاعِل( :-3
 

روا فعولا  على وأما أفعل إذا كان صفة فإنه يكسر على فعلٍ كما كسقال سيبويه : ))
فعلٍ؛ لأن أفعل من الثلاثة وفيه زائدة, كما أن فعولا  فيه زائدة وعدَّة حروفه كعدة 

حروف فعول, إلا أنهم لا يثقلون في أفعل في الجمع العين إلا أن يضطر شاعر, 
وذلك: أحمر وحمرٌ, وأخضر وخضرٌ, وأبيض وبيضٌ, وأسود وسودٌ. وهو مما بكسّر 

مرانٌ وسودانٌ وبيضانٌ, وشمطانٌ وأدمانٌ.والمؤنث من هذا يجمع على فعلانٍ؛ وذلك: ح
   (3)على فعلٍ, وذلك: حمراء وحمرٌ, وصفراء وصفرٌ.((
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ل( للمذكر عْ ل( المزيد بالهمزة هو )فُ عَ فْ أَ القياس في جمع ) نَّ أيفهم من هذا النص 
 ل(.اعِ فَ أسمية جاز فيه الجمع على )ذا فارق الوصفية وحمل على الأا  والمؤنث و 

 

))لَو سميت رجلا أَحْمَر لم سمية والوصفية قال: بين الأ ل(عَ ق المبرد في جمع ) افْ وفرّ 
يجز فِي جمعه حمر لِأَن هَذَا إِنَّمَا يكون جمعا لما كَانَ نعتا وَلَكِن أحامر فَهَذَا جملَة 

اعلون لِأَن مؤنثه هَذَا الْبَاب وَمَا كَانَ من الْأَسْمَاء على فَاعل فَكَانَ نعتا فَإِن جمعه ف
تلْحقهُ الْهَاء فَيكون جمعه فاعلات وَذَلِكَ قَوْلك ضَارب وضاربون وقائم وقائمون 

والمؤنث قَائِمَة وقائمات وصائمة وصائمات فَهَكَذَا أَمر هَذَا الْبَاب فَإِن أردْت أَن تكسر 
شهد وصائم الْمُذكر فَإِن تكسيره يكون على فعل وعَلى فعال فَفَما فعل فنحو شَاهد وَ 

ن  وَصَوْم وفعال نَحْو ضَارب وضراب وَكَاتب وَكتاب وَلَا يجوز أَن يجمع على فواعل وَاِ 
كَانَ ذَلِك هُوَ الَأصْل لِأَن فاعلة تجمع على فواعل فكرهوا التباس البناءين وَذَلِكَ نَحْو 

 .(1)ضاربة وضوارب وجالسة وجوالس وَكَذَلِكَ جَمِيع هَذَا الْبَاب((
 

فْعَل ( لايخر  عن صيغة واحدة )افاعِل ( , وليس أَ جمع الاسم الذي بزنة ) نَّ أويبدو 
 .كذلك الصفة

ا مثالٌ واحدٌ: عأفاعِلٌع نحوُ عأجادِلَع, وللصفة اقال الزمخشري : ))ولـ عأفْعَلَع إذا ك ن اسم 
نما ثلاثةُ أمثلة: عفُعْلٌ ع, عفُعْلَانُع, عأفاعِلُع, نحوُ: عحُمْرع, وعحُمْرانٍع وعا لأصاغرِع, وا 

ا بال ال الله ــــــــــــــــون. قــــــــــواو والنــــيُجمَع بـ عأفاعِلَع أفْعَلُع الذي مؤنثُه عفُعْلَىع, ويُجمَع أيض 
  (2)((.ن أعمالا{ــــتعالى: }بِاَلأخسَرِي
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 ــــــــــهـلاء ( فان جمععْ ل ( الذي مؤنثة )فَ عَ الزمخشري فرق بين بنائين هما )افْ  نَّ أيلحظ 
لى إل ( نخلص فاعِ أَ لى( ففن يجمع على ))فعْ  هل ( الذي مؤنثعْ و)افَ ,  ل (عْ يكون )فُ 

 ل( جاءت لغرضين هما : فاعِ أَ صيغة )أنَّ 

 .لى( ل فعْ عَ لاء( و)افْ ل فعْ عَ افْ ـــن )ع بيـــق في الجمــــلتفري: لول الأ

 و )أفْعَل فعلان( . ء (فعل فعلاأسم بين )ن الصفة والأـق بيـــر : التفريــخوالآ

 

 ي قالـــه على الرباعـــلا  لــــل ( حماعِ فَ أى )ــل( علعَ فْ أَ ع )ــبب جمـس نَّ أيش ــن ابن يعوبيّ 
عأفْعَلُع يكون اسم ا, ويكون صفة, فإذا كان اسم ا, فجمعُه على عأفاعِلَع, نحوِ: )) :

ع وهو ضربٌ من الصمغ أحمرُ, عأفْكَلع, وعأفاكِلَع, وهىِ الرعْدة, وعأيْدَعع, وعأيادِعَ 
نما جُمع على ذلك؛ لأنّه في  وعأرْنَبع, وعأرانِبَع, وعأجْدَلٍع, وعأجادِلَع وهو الصقر. وا 

ن كانت  العدة كالأربعة, فجُمع جمعه, فـ عأفاكِلِع كـ عجَعافِرَع الهمزهُ فيه كالجيم, وا 
من نحو: عقَسوَرٍع  الهمزة زائدة في الوزن, والجيمُ أصلٌ, فصار كالملحق بالأربعة

ن لم يكن ملحق ا على الحقيقة, لكنه على وزنه. فكل ما كان في أؤله همزةٌ  وعغَيْلَمع, وا 
ن اختلفت حركاته, نحوَ:  زائدة من الأسماء الثلاثيّة, فإنّ تكسيره على عالأفاعِلع, وا 

ن عإثْمِدٍع, وعأثامِدَع, وعأبْلُمع , وعأبالِمَع, وعإصْبَعِع, وعأصابعع, لا ي ختلف بناءُ جمعه, وا 
اختلفت حركاتُ الواحد, كما كان الرباعي كذلك, نحوُ: عزَبارَ ع, وعجَعافِرَع, وعبَراثِنَع, 

وأما الصفة, فلها ثلاثةُ أبنية: عفُعْلٌع نحوعأحْمَرَع,  وعدَراهِمَع, وعقَماطِرَع, وعجَخادِبَع.
فَعْلاءُع, فهذا جمعُه, ولا يجوز ضمّه وعحُمرع, وعأصْفَرَع, وعصُفْرٍع. وكُل عأفْعَلَع مؤنثُه ع

إلاَّ في الشعر. ويجمع على عفُعْلانَع, نحوِ: عحُمْرانع, وعبِيضانع وعسُودانع,ولا يجمع 
 (1).بالواو والنون إلا عن ضرورةِ((
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طلاق في الإ هل( اسما  فجمععَ فْ أَ ذا كان )إه نَّ أواطلق ابن الحاجب حكما  عاما  مفاده 
 صل منه قال :وص( عنده فانها للمح الوصفية لانها  الأما )حُ أو , ل( عِ اى )افَ ــــــــــعل

صْبَع وَأحْوَصٍ, عَلَى أجَادِلَ وأصَابِعَ  ))وأفْعَلُ: الاسْمُ كَيْفَ تَصَرَّفَ نحو أحدل وا 
فة نَحْوُ أحْمَرَ عَلَى  حُمْرَانٍ وَأحَاوِصَ, وَقَوْلُهُمْ حُوصٌ لِلَمْح الْوَصْفِيَّةِ الَأصْلِيَّةِ, وَالص 

وَحُمْرٍ, وَلَا يُقَالُ أحْمَرُونَ لِتُمَي زَهُ عَنْ أفْعَلِ التَّفْضِيلِ, وَلَا حَمْرَاوَاتٌ لأنه فَرْعُهُ, وجَاءَ 
 (1).((الْخَضْرَاوَاتُ لِغَلَبَتِهِ اسْما , وَنَحْوُ الَأفْضَلِ عَلَى الَأفَاضِلِ وَالَأفْضَلِينَ 

 

, وأحوصُ في الأصل من باب أحمر أحْوَصَ مع قوله ع أحاوص ع جقال الرضي : ))و 
حمراء, فجمعه فُعْلٌ, ولكن لما جعل أفعل فعلاء اسما  جاز جمعه على أفاعل كففعل 
الاسمي, وجاز جمعه على فُعْلٍ نظرا  إلى الأصل, وعلى أفْعَلُون إذا كان علما  للعاقل, 

 (2).وعلى أفْعَلَات إذا كان علما  للمؤنث((

وأحوصُ في الأصل من  صل قال : )) ...قاعدة العامة بكلمة الأعبر الرضي عن ال
باب أحمر حمراء, فجمعه فُعْلٌ, ولكن لما جعل أفعل فعلاء اسما  جاز جمعه على 

 ....(( أفاعل كففعل الاسمي, وجاز جمعه على فُعْلٍ نظرا  إلى الأصل

 ن نخر  من هذا النص بالتوصيفات الاتية : أويمكن 

 

 .صل )الوصفية( الأو بالنظر إلى سمية هفْعَل فعْلاء( الأأَ ي جمع ))فُعْل( ف نَّ إ -1
 .خر لهذه الصيغة آالاسمية في )افْعَل فَعْلاء( تمثل تفريعا   نَّ إ -2
فْعَل ( الذي هو اسم للتفضيل , أَ جعل )افْعَل فَعْلاء( اسما  حملا  له على ) نَّ إ -3

 مع عدم ملاحظة التفاوت فيه .

                                                           
 . 52الشافية في علم التصريف :   (1)
 2/168: شافية ابن الحاجب )الرضي(  شرح  (2)
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فْعَل فَعْلاء( أَ فْعَل( على ) افْاعِل ( جاء لغرض رفع اللبس بين )أَ جمع ) نَّ أترى الباحثة 
 .يمي )افْعَل فَعْلاء(سسمية , فكانت صيغة الجمع دليلا  على المبنى التقوالأ , الوصفية

ليه د. خديــجة الحديثي في أن صيغة )افاعِل( يُجمع عليها ماكان اسما إوهذا ماذهبت 
أجــادِل , وكــــذلك  –أفاكِــل , أجدل  –و : افْكَــل غير صفة على وزن )أفْعَــل( نح

 (1)اكابِر . -ماكـــان اســما  للتفضيــل نحو : اكْبر

ولم تكن هذه الصيغة حاضرة عند كثير من المحدثين بل أغلبهم يجمع صيغة )أفْعَل( 
لاءَ , على )فُعْل(  قال د. عبد الصبور شاهين : ))فُعْل , وهو جمع لِافْعَل مقابل فَعْ 

مثل : أحْمَر , وجمعها : حُمْرٌ , أو غيرِ مقابلٍ لفَعْلاءَ , مثل : أكْمرَ , وجمعها : 
 (2)كُمْرٌ.((.

 

وبمثل هذا قال د. حاتم الضامن :))فُعْل : هذه الصيغة قياسية في جمع الصفات 
على المشبهة التي على وزن )أفْعَل( في المذكر , و)فَعْلاء( في المؤنث وغالبا  ماتدل 

 (3)لون أو عيب ظاهر , أو جمال ظاهر أيضا  , كجمع سوداء على سود.((.

 
 جواز الفتح في ) فِعَــالة (: -4
 

يَفْعِلُ( -ترتبط صيغة )فِعَالة( بالفعل الثلاثي المجرد بِعدّها مصدرا  له , من باب )فَعَلَ 
والوِصاية والجِراية وأما الوِكالة زَرِعَ زراعة , قال سيبويه: ))و نحو : تَجِرَ تِجارة, 

ونحوهن فإنما شبهن بالوِلاية لأن معناهن القيام بالشيء. وعليه الخِلافة والإمارة 

                                                           
 . 306ينظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه :   (1)
 . 134المنها الصوتي للبنية العربية :  (2)
 . 260الصرف )د.حاتم الضامن( :   (3)
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نما أردت أن تخبر بالوِلاية.ومثل ذلك الِإيالة, والعِياسة والسِياسة.  والنِكابة, والعِرافة, وا 
 (1).وقد قالوا: العوس.((

  
لة على القيام بالشيء أي الحرفة أو نَّ صيغة )فِعالة( تفتي للدلاأيفهم من نصه  

الذي له  و البناء العام في المصدرأالمهنة نحو : الوِكالة , الوِلاية , وتمثل الصياغة 
 .هذا المعنى

 
وقال ابن السرا : ))فِعَالةٌ للقيامِ بالشيءِ وعليهِ نحو: الوِلايةِ والِإمارةِ والخِلَافَةِ والعِرَافةِ 

والسياسةِ والقِصَابةِ  والسياسةِ وقالوا في العِيَاسةِ: العوس والعياسةِ  والن كابةِ والعِيَاسةِ 
نّما أَرادوا أَن يخبروا بالصنعة التي تَليها فصارَ بمنزلةِ الوِكَالةِ وكذلكَ الس عَايةِ تريدُ:  واِ 

م فَاعلٌ فَعَالةٌ للتركِ والانتهاءِ نحو: السَّامةِ والزَّهادةِ والاس الساعيَ الذي يفخذُ الصدقةَ.
 (2).وقالوا: الزُّهْدُ.((

 
يتضح من هذا النص : انَّ صيغة )فِعالة( تجيء للدلالة على العمل أو الصنعة نحو 

تجيء للدلالة على الترك والانتهاء نحو : الزَّهادة ؛  هانَّ وأ : الوِلاية ؛ والخِلافة .
 والسَّامة.

 عا من )فِعالة(.ه جعل صيغة )فَعالة( مستقلة وليست فر نّ أيلاحظ من نصه 
 

وذهب السيرافي  إلى أنَّ صيغة )فِعالة( بكسر الفاء للدلالة على ولاية أو مهنة وقد 
فيما  الفِعالةوالوَكالة , قال : ))ع وتجيء  الوَلاية ,في بعضها نحو : تاتي بفتح الفاء 

المنكب كان ولاية أو صناعة, فالولاية نحو: الخِلافة والإمارة والنِكابة ع من المنكب, و 
الذي في يده اثنتا عشرة عرافة.ع والعِرافة والإبالة, وهي السِياسة, ومثلها العِياسة, وقد 

قالوا: العوس فخر  عن القياس كما خر  غواث وسواف عن القياس, والباب فيه 
ع وقالوا في الصناعة: القِصابة والحِياكة والخِياطة والنِجارة ع.وفتحوا الأول في  الفعال.

                                                           
 . 471, وينظر : أدب الكاتب :  4/11كتاب سيبويه :  (1)
 . 91/ 3:  في النحو الأصول  (2)
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قالوا: الوِكالة والوَكالة, والجِراية والجَراية وهي الوِكالة, والولاية والوِلاية,  بعض ذلك,
 (1).والدلالة والدِلالة ع((

 
بالكسر,  الْفِعَالَةقال الرضي : ))الغالب في الحِرَف وشبهها من أي باب كانت و 

ياغة, وَالحِياكة, والخِياطة, والتجارة, والإمارة وفتحوا الأول جواز  ا  في بعض ذلك, كالص 
 (2).كالوَكالة والدَّلالة والولاية((

 

نمــا جــاء القلــب فــي المكســورة ـِ(   يبــدو أنَّ ثقــل التتــابع )و  –يقــف وراء جــواز فتحــه ))وا 
 (3).الواو, لان الكسر فيها ثقيل أيضا ...((

ويظهر أنَّ الثقل تحقق بالصائت القصير )الكسرة( وهذا الثقل دفعهـم الـى جـواز تحريكـه 
فـإنهم لا يسـكنون منـه, لأن الفـتح أخـف علـيهم مـن  الفتحتـانوأما ما توالت فيـه فتح ))بال

الضــم والكســر, كمــا أن الألــف أخــف مــن الــواو واليــاء. وســترى ذلــك إن شــاء الله. وذلــك 
وممــا شــجعهم علــى هــذا الجــواز عــدم وجــود فــرق  , (4)((نحــو: جمــلٍ وحمــلٍ ونحــو ذلــك

 ا  هكذا :دلالي بينهما , ويمكن توصيفه مقطعي

 ن . ـُ/ت   ـَ /ل    ـً/ك  ـِو   الأصل : وِكالة               

 ن. ـُ/ت    ـَ/ ل   ـً/ك  ـَ  و  وَكالة                        

 فالتحوّل أصاب الصائت القصير في المقطع الأول , وحافظت البنية على مقاطعها .

                                                           
, وينظر: الفروق  14/136, وينظر المخصص : 4/405بويه )السيرافي(: شرح كتاب سي  (1)

 . 73اللغوية :
 1/153شرح شافية ابن الحاجب )الرضي( :   (2)
 . 3/56نفسه :  (3)
 . 4/492, وينظر: شرح كتاب سيبويه)السيرافي(: 4/115كتاب سيبويه:  (4)
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ـــتخلص مـــن الثقـــلجـــونخلـــص مـــن هـــذا أنَّ ال ـــا  علـــى ال ـــابع )وِ( ,  واز كـــان مبني فـــي التت
 فالتمس أخف الحركات )الفتحة(.

ــدَ بفــتح فــاء بعــض مفــردات هــذا البــاب   لمهنــة وشــبهها؛ لأنّ للوصــف ولــيس لوربّمــا أُري
)فَعَالة( بفتحِ الفاء صـيغة للوصـف كقـولهم فـيع كَثـُرَ كَثـارة,.. وقـالوا: شَـجُعَ شَـجَاعة ,... 

زانة  (1).وقالوا: الوَقارة, كما قالوا: الرَّ

 
 :ذ قالت إ)فَعَالة( هي مصدر الفعل )فَعُلَ(  نَّ أوذهبت د خديجة الحمداني الى 

))وعندي ان )فَعَالة( هو المطرد للفعل )فَعُلَ( لكثرة ماورد من في لسان العرب  , وان 
 (2).كان لايطرد في كل )فَعُلَ( ولكن عدم الاطراد قليل من ذلك ...((

 
ل على ــــــــــــفتي مصدرا لكل فعـــــوي الة :ـــــــــــــ: ))فَعَ وبمثل هذا قالت د. خديجة الحديثى 

 (3).وزن عفَعُلَع(( 
 

فتح فاء الصيغة الصرفية بحركة الوعلى هذا الأساس إذا أُريد هذا المعنى الدقيق تكون 
ذا أريد المهنة وشبهها كُسرت الفاء  . للدلالة على الحسن والقبح, وا 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4/143: كتاب سيبويه ينظر:  (1)
 . 63في معجم لسان العرب :المصادر والمشتقات   (2)
 . 217أبنية الصرف في كتاب سيبويه :   (3)
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 الث            ث الث          المبح                                    

 

 تفريع الق اعدة للفرق بين الاسم والمصدر                     
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 : الفرق بين الاسم والمصدر

وقد تبدل من مكان الحرف المدغم نحو قيراط. ألا  قال سيبويه: ))وأما الياء فتبدل ...
 (1)((ودِينارٍ, ألا تراهم قالوا دُنَيْنِيرٌ. يْرِيطٌ قُرَ تراهم قالوا: 

والياءُ تكون بَدَلا من الْوَاو ...وتبُدَل مَكَان أَحد الحرفين إِذا ضوعفا فِي قال المبرد: ))
مثل قَوْلك دِينَار وقيراط فإِنَّما الَأصل تثقيل النُّون وَالرَّاء أَلا ترى أَنَّهما إِذا افْتَرقَا ظهرا 

   (2)(.(انِير وقراريطتَقول دَنَ 

وقيراط والَأصل  دِينَارإِنَّما أُبدل لاستثقال التَّضْعِيف قولُك خر: ))آوقال في موضع 
دِنَّار وقِرَّاط ففَبدلت الياءَ للكسرة فلمّا فرَّقت بَين المضاعفين رَجَعَ الَأصل فَقلت دَنَانِير 

 (3).((وقراريط وقُرَيْرِيط

 –حد الحرفين المضعفين نحو : دنّار ألياء تكون بدل من ا نَّ أيفهم من هذين النصين 
بدال الحرف المضعف ياء هو للثقل الحاصل من إوالسبب في  قيراط , –دينار , قرّاط 

 .لى الحرف المضعفإالانتقال من الكسرة 

دلُّ وقِيراطٌ والَأصلُ: دِنَّارٌ وقِرَّاطٌ يَ  ديِنَارٌ وذلكَ قولُهم: لى هذا ذهب  ابن السرا  : ))ا  و 
علَى ذلكَ جمعُهم إياهُ دَنانيرُ وقَرَاريطُ والتصغيرُ دُنَينيرٌ وقُريرِيطٌ ففَبدلوا الُأولى ياء . 

وكلهم يقولُ في عدِيوانٍع دَوَاوينُ في الجمع ودُيَوينٌ في التصغيرِ فقلبتِ الواوُ ياء  
 (4).((للكسرةِ 

                                                           
 .239- 4/238كتاب سيبويه:  (1)
 . 1/200المقتضب:  (2)
 . 1/246نفسه :  (3)
 . 3/263: في النحو صولالأ  (4)
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وامه الرجوع الى كراهة الحرف المضعف إذْ يشكل ثقلا  ق يتضح من هذه النصوص
مخر  الحرف مرتين قال سيبويه : ))فالياءان قد يكرهن إذا ضوعفن واجتمعن , كما 

 (1).يكره التضعيف من غير المعتل نحو : تطنّيت((

 وثمة ملحظ هو أن سيبويه ساوى بين المعتل والصحيح في ثقل التضعيف.
i(( :ذا كان اتفاق الحروف الصحاح القوية الناهقال ابن جني ضة يكره عندهم حتى وا 

وقيراط وديماس وديبا  عفيمن قال: دماميس ودبابياع كان  ديناريبدلوا أحدها, ياء نحو 
 (2).((اجتماع حرفي العلة مثلين أثقل عليهم

 
ومن الراء في نحو قيراط, أصلها: قِرَّاط,  ...أبدل الياء منقال  الجرجاني  : ))و 

ينار, أصله دِنَّار, لقولهم في جمعه: لقولهم في جمعه:قراريط , ومن النون في: د
 (3).دنانير((

 
دِنّار بدليل جمعه على دنانير وكذلك  –صل دينار أيتضح من نص الجرجاني أنَّ 

 .ول الحرفين المضعفين ياء للثقل أقيراط, فابدل 

, ومن الهمزة, ومن أحد حرفي  والياء أبدلت من أختيهاوقال الزمخشري: ))
في التضعيف في قولهم أمليت, وقصيت أظفاري, ولا وربيك ومن أحد حر  ...التضعيف

لا أفعل, وتسريت وتظنيت, ولم يتسن, وتقضى البازي... وديوان وديبا  وقيراط, 
 (4).وشيراز وديماس فيمن قال شراريز ودماميس((

 

                                                           
 . 417- 4/416كتاب سيبويه:  (1)
 . 3/20الخصائص:  (2)
 . 1/94المفتاح في الصرف :  (3)
 .1/508عراب:في صنعة الإالمفصل   (4)
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فِي إبدالِ هـ( قلب الحرف المضعف ياء بقوله : ))616العكبري ) ت  وعلل ابو البقاء
وَالْأَصْل دِنَّار لقَولهم دَنَانِير ودُنَيْنِير وَشَيْء مُدَنّرٌ مَنْقُوشٌ  دِينَارلنُّون قَالُوا الياءِ من ا

على شَكْل الدّينار والوجهُ فِيهِ مَا تقدَّم ويؤكّدُه أنَّ النُّونَ تشبه الواوَ فِي غُنَّتها وتثُقّل 
لت إِلَى الْيَاءبالتَّشْدِيد فيزدادُ ثِقَلُها فَإِذا انكسَر مَا قبلَها حُ   (1).((و 

يفهم من هذا النص أنَّ ثقل النون كان بما تتمتع به من غنّة , وقد حُملت على ثقل 
 . ول المثلين ياء  أجراء بقلب الواو ثم ازدادت ثقلا  بالتشديد , فكان الإ

 ...وأمَّا الياء فتبُدل من ثمانيةَ عشرَ حرف اوصرح ابن عصفور بثقل التضعيف قال : ))
بدِلت من الراء على اللزوم, في قِيراطِ وشِيراز والأصل عقِرّاطع وعشِرّازع ]ففبدلوا الياء وأُ 

من الراء الأولى هروب ا من التضعيف[. والدليل على أنَّ الأصل عقِرّاطع وعشِرّازع قولُهم 
على  وأُبدلت من النون ...قَرارِيط وشَرارِيز فردُّوا الراء لمَّا فَصلت الألف بين المِثلين

اللزوم, في دِينار. أصلُهُ عدِنّارٌع ففُبدلت الياء من النون الُأولى هروب ا من ثِقل 
 (2).نيرٌ في التحقير((يِ التضعيف, بدليل قولهم: دنَانيرُ في الجميع ودُنَ 

 
ولله در الرضي في قوله : ))أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال , إذ على اللسان 

  (3).ع الى الهمزة بعد انتقاله عنه...((كلفة شديدة في الرجو 

لى حرف واحد )الياء( ولاشك في إوثمة ملحظ في هذا التحوّل قوامه أنَّ التحوّل كان 
 . اثر الصائت القصير )الكسرة( في هذا التحول طلبا للمجانسة والخفة

ا , وأبدلوا أيضا  من أول حرفي التضعيف في وزن فِعَّال, إذا كان اسموقال الرضي: ))
وديبا   ودينار وقيراط وشيراز, فيمن قال: دَمَاميس  لا مصدرا , ياء, نحو ديماس

                                                           
 . 2/317عراب :اللباب في علل البناء والإ  (1)
 . 1/246التصريف : الممتع في  (2)
 . 3/163شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(:  (3)
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وَدَبَابيا ودنانير وقراريط وشراريز, وهذا الإبدال قياس, إذ لا يجئ فِعَّال غير المصدر 
إلا وأول حرفي تضعيفه مبدل ياء, فرقا  بين الاسم والمصدر, ولا يبدل في المصدر 

نَّارة وَالد نَّامَةِ  لم يبدل, للأمن من  نحو كذّب كذَّابا , فإن كان الاسم بالهاء كالص 
ن  الالتباس, وأما من قال دياميس وديابيا فيجوز أن يكون لم يردهما إلى الأصل وا 
زالت الكسرة للزوم الياء في آحادهما ويجوز أن يكون آحادهما على وزن فِيعَال في 

حرف التضعيف, وأما قولهم شواريز بالواو  الأصل من غير أن يكون الياء بدلا  من
ن لم يكن فوعال في كلامهم, ويجوز أن  في شيراز فمبنى على أن أصله شِوْرَاز, وا 

يكونشواريز أصلها شياريز ففبدلت الياء واوا  تشبيها  للياء بالألف في نحو خَاتمٍ وَخَوَاتم 
ذ واخْرَوَّطفيكون أصله شيراز, وجاز اجْلِيوَاذ واخْريَواط في مصدر اجْ               (1).(( لَوَّ

بدال في الأسماء دون المصادر للفرق بينهما, ووصف هذا الرضي هذا الإ خصّ 
ه قصره على وزن )فِعَّال( وهذا يضمر شعورا عند الباحثة أنَّه بدال بالقياس ويبدو أنَّ الإ
 ب)فِعَّال(؟ ن نسفل لماذا خُصَ التحوّلأبدال في )فّعَّال( و )فُعَّال( ولنا إلا 

لى ياءٍ في المصاديق جميعها يدرك إول الحرفين المضعفين أإنَّ المتفمل في تحوّل 
لى الياء هي إوائت القصيرة ص, ففقرب ال في هذا التحول ثر الصائت القصير)الكسرة(أ

 .فنوع التحوّل بالصامت ارتبط بنوع الصائت القصير في فاء البنية  الكسرة,

ول الحرفين المضعفين مما جاء على وزن أبدال إالعامـــة وهي الرضي  القاعدة  وذكر
إذ لا يجئ  سماء فقط للتفريق بين الاسم والمصدر قالع)فِعّال ( ياء وحصرها في الأ

 فِعَّال غير المصدر إلا وأول حرفي تضعيفه مبدل ياء, فرقا  بين الاسم والمصدرع
لقلب عند من سبقه هو للتخلص ذ كان تعليل هذا اإ حد قبله .أوهذاما لم يصرح به 

 من الثقل.
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نَّارة وَالد نَّامَةِ  لم  ا القاعدة الفرعية عنده فتمثلت بقوله عمّ أ فإن كان الاسم بالهاء كالص 
ذا كان الاسم على وزن )فِعّالة( لم يحدث إبدال في إي أع يبدل, للأمن من الالتباس
بناء هذه الأسماء هو  الأصل في س , وهذا يعني أنَّ لبمن الأول الحرفين المضعفين لأ

, وبعد الابدال أصبح وزنها )فِيعال( لغرض تمييز الأسماء من المصادر التي  )فِعّال(
نْ جاءت بهيفة  على وزن )فِعّال( نحو )كِذّاب(, التي تتضمّن معنى )الفعل( , وا 

ل في الأسماء من حيث الشكل الصرفي فلم يطرأ على هذه البنى المختومة بالتاء التحوّ 
 أول المثلين لأمن اللبس , إذ 

 لا تلتبس  بغيرها .
 

ويترجح أنَّ لطول البنية أثرا  في عدم استثقال التضعيف الذي في أول البنية , وخصت 
 بعدم اللبس ؛ لأنها مؤنثة فلا يمكن أن تلتبس بغيرها. 

 
و  وذهب د. أمين علي السيد الى أن القلب حدث لكراهة ثقل التضعيف في )دوّان(

 (1))قرّاط( ففروا من هذا الثقل بقلب أحد الحرفين .
 
تعليل الثقل في المضعف أن التماثل أثقل من التنافر لأن في  أنَّ الطيب البكوش  يرىو 

ثقل من التنافر لأن التنافر يمتاز أختلاف الجروس الحركية قال: ))والتماثل االتنافر 
 (2)ن اختلاف الجروس الحركية((.عن التماثل بشيء من التنويع الموسيقي الناتا ع

 
وقال د. حاتم الضامن بالقاعدة العامة ولكنه اضطرب في معالجة هذا الثقل فنراه مرة 
يخفف باستبدال أحدهما , وأخرى بحذف أحد الحرفين والاتيان بالياء , قال : ))فكثيرا  

ينئذٍ يكون تخفيفــــــه باستبدال مايكون الثقــــــل ناجمـــــا  من تماثل حرفيـــــن متجاوريـــن , وح
أحدهما بحــــرف مخــالفٍ  في المخــر  والطبيـــعة الصوتيـــة , من ذلك أنهم طـــوروا لفظ 

                                                           
 . 65 -64ينظر : دراسات في الصرف :   (1)
 . 59صوات الحديث:التصريف العربي من خلال علم الأ (2)



 
166 

الكلمــات الآتية  : ع دِنّار , وقِرّاط , ودِوّانع . فقالوا : عدينار , وقيراط , وديوانع . 
مة , وأتوا بالياء بدلا  منه . وهذا ففنت تراهم حذفوا أحد الحرفين المدغمين في كل كل

 (1)يوفر للكلمة صوتا  خفيفا  إذا هو قيس إلى الصوت الذي كانت عليه((.
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 المبحث الرابع                             
 

 تفريع الق اعدة للحمل                         
 

 . حمل اللازم على المتعدي -1
 

في الصفة  مومها  على )فعَِلَ(حمل )فعل(مفتوح العين ومض -2
 المشبهة .
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 : حمل الفعل اللازم على الفعل المتعدي-1
 

هناك وسائل عدة عند العلماء في تعدية الفعل اللازم أي إمكانية تحويل الفعل من نوع 
واعلم  ويه : ))ـــائل التي قررها اللغويون قال سيبــيلة من الوسـلى آخر باستعمال وسإ

وا: أمرتك ــوا منه كما قالــه, ولكنهم حذفــه إنما معناهما فرقت منــوفزعت هــــقتفر أن 
نما يريـالخ , كما قالوا: رحم وهو  دون بالخير.وقالوا: خشيته خشية  وهو خاشٍ ــير, وا 

, ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء  راحمٌ فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما معناه
وجاءوا بضدّ ما ذكرنا على بنائه. قالوا: أشر يفشر أشرا  وهو أشرٌ,  . فعله كبناء فعله

وبطر يبطر بطرا  وهو بطرٌ, وفرح يفرح فرحا  وهو فرحٌ, وجذل يجذل جذلا  وهو جذلٌ. 
 (1).وقالوا: جذلان, كما قالوا: كسلانٌ وكسلٌ, وسكران وسكرٌ((

 
ل أن عِ ل يفعل وهو فَ عِ في فَ يريد أن الباب  وفصّل القول في ذلك السيرافي إذ قال : ))

نما  ه على حذف حرف الجر, كما قالوا: أمرتك الخير بمعنى عتُ زْ وفَ  هقتُ رْ فَ لا يتعدى, وا 
ل إذا كان اسم الفاعل منه على فاعل, فهو يجري ل يفعَ عِ أمرتك بالخير... اعلم أن فَ 

ن كان لا يتعدى, كقولك: سخِ   يَ شِ ط, وخَ ط وهو ساخِ ط يسخَ مجرى ما يتعدى, وا 
منه, كما  يَ شِ ب منه, وخَ ضِ ط منه, كما تقول: غَ , وكان الأصل سخِ ى وهو خاشٍ يخشَ 

م حِ م, ولا يقدر في رَ م وهو راحِ كقولهم: رحِ  وهو خاشٍ  يَ شِ منه, فجعلوا خَ  لَ جِ تقول: وَ 
حرف من حروف الجر, ومعنى قول سيبويه: ع فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما معناه كمعناه 

 (2).((لُ جِ وَ  ق ورِ خش, كما قالوا: فَ ع, يريد, لم يقولوا: 
 

وواضح من النصوص السابقة أن العرب قد تجري الشيء مجرى نقيضه كما تجري 
مجرى نظيره فكان الحمل على المعنى عند سيبويه إحدى وسائل تعدية الفعل اللازم 

 وبذلك يكون سيبويه أول من ذكر هذا النوع من الحمل .
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, كما تجريه نقيضه))والعرب قد تجري الشيء مجرى  وفصّل القول في هذا ابن جني :
لم ؛ كما قالوا: ؛ ألا تراهم قالوا: جوعان ؛ كما قالوا: شبعان , وقالوا: عَ  مجرى نظيره

 (1)هل , وقالوا: كثر ما تقومنّ ؛ كما قالوا: قلَّما تقومنّ((.جَ 

 
الشيء  وهم كثير ا ما يحملونابن يعيش بحمل الشيء على ضده إذ قال: )) أفصحو 

 (2).((, وكل واحد منهما يقع على الجمع بلفظ الواحدنقيضهعلى 
 

ذ تحدث عن ذلك إويبدو أنَّ فكرة وسائل تعدية الفعل اللازم حاضرة في ذهن الرضي 
وفَعِلَ في هذه المعاني المذكورة كلها لازم, لأنها لا تتعلق  ...مفصلا  القول فيه قال: ))

فَرِقْتُهُ وَفَزِعْتُهُ فقال سيبويه: هو على حذف الجار, بغير من قامت به, وأما قولهم: 
والأصل فرقت منه وفزعت منه, قال: وأما خشيته ففنا خاشٍ, والقياسُ خَشٍ, فالأصل 
أيضا  خشيت منه, فحمل على رَحِمْتُهُ, حمل الضد على الضد, ولهذا جاء اسم الفاعل 

ن هذا الباب فعل, وكذ كان منه على خاشٍ والقياس خَشٍ, لأن قياس صفة اللازم م
قياس مصدره خشى فقيل خشْيَة حَمْلا  على رَحْمَة, وكذا حُمِلَ ساخط على راض مع 

 (3).((أنه لازم, يقال: سخط منه أو عليه
 

يفهم من نصه أنَّ القاعدة العامة أنَّ صيغة )فَعِلَ( تختص بالفعل اللازم وهو ماكان 
مّا  القاعدة الفرعية فتتمثل بتعدية الفعل اللازم للاعراض والوجع وماجرى مجراه , وا 

بإحدى وسائل التعدية ومنها حمل الفعل على نقيضه أو ضده , فحمل الرضي خشيته 
, ففصبح الفعل  -وهو مادل على الطمفنينة –على رحمته  –وهو مادل على الخوف -

 متعديا بحمله على ضده في المعنى .
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ذ قالت : ))لأن التصرف في الافعال إجراء د.خديجة أحمد مفتي  بهذا الإ وافقته و
اولى من التصرف في الحروف , وايضا ففن الفعل إذا عُدّي خلاف تعديه الذي كان 

له في الأصل , كان لذلك مسوّغ , وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو 
 (1)نقيضه((.

 

 في الصفة المشبهة : حمل )فعَل وفعُل( على )فعِل(-2
 

أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في الأسماء على )قال سيبويه: )
فعلان ويكون المصدر الفعل, ويكون الفعل على فَعِل يَفْعَلُ. وذلك نحو: ظمِىء يظْمَف 
ظمف  وهو ظمآن, وعطِش يعطَشُ عطشا  وهو عطشان ...وقالوا: الظماءة كما قالوا: 

على النفس وأذى لها... وضد ما ذكرنا  السقامة, لأن المعنيين قريبٌ, كلاهما ضررٌ 
يجيء على ما ذكرنا, قالوا: شبع يشبع شبعا وهو شبعان, كسروا الشبع كما قالوا: 

الطوى, وشبهوه بالكبر والسمن حيث كان بناء الفعل واحدا ... وقد جاء شيءٌ من هذا 
لَ يسْفُلُ سُفلا على خرَ  يخرُُّ , قالوا: سغَب يسغُبُ سُغبا وهو ساغبٌ, كما قالوا: سَفَ 

 (2).وهو سافلٌ. ومثله جاع يجوعُ جُوعا وهو جائع, وناع ينوعُ نوعا وهو نائعٌ((
 

ن أيفهم من هذا النص أنَّ الغالب في الصفة المشبهة فيما دلت على جوع أو عطش 
ظمِئ يظْمَف فهو ظمآن  يَفْعَل( ويكون مصدرها على )فَعْلان( نحو :-تشتق من )فَعِلَ 

نه قد أ وقد جاء شيءٌ من هذا على خرَ  يخرُُّ ع بَع فهو شبعان , وأراد بقوله عوشَبِعَ يَشْ 
 يَجوُعُ . -يَخْرُ  و جاع  -يَفْعُل( نحو : خَرََ  -تفتي بهذا المعنى على )فَعَلَ 
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من الْمَقْصُور أَن يَفْعَل(: ))-لى أنَّ المصدر )فَعْلان( مشتق من )فَعِلَ إوذهب المبرد 
 ى )فَعِل يَفعَل( , وَالْفَاعِل على فَعِلٍ, وَذَلِكَ قَوْلك: فرق يفرق فرقا...ترى الْفِعْل عل

وَنَظِير هَذَا من المعتل: هوى يهوى هوى؛ لِأَن الْمصدر يَقع على فَعَل؛ أَلا ترى أَنَّك 
تَقول: الْفرق, والحذر, والبطر وَهُوَ بِمَنْزِلَة هوى يهوى وَهُوَ هُوَ, وطوى يطوى طوى 

وَمَا كَانَ مصدر لفَعِل يَفعَل الَّذِي الِاسْم مِنْهُ أفعل أَو فعلان فَهُوَ كَذَلِك أما  وىوَهُوَ ط
؛ لِأَنَّك تَقول: عمى الرجل فَهُوَ أعمى, والعشى؛  مَا كَانَ الِاسْم مِنْهُ )أفعل( فَهُوَ أعمى

لِأَن الرجل أقنى وَأما  لِأَنَّك تَقول: عشى الرجل وَهُوَ أعشى, وَكَذَلِكَ القنا من قِنَا الْأنف,
)فعلان( فنحو الصدى, والطوى؛ لِأَنَّك تَقول: صدى الرجل فَهُوَ صديان, وطوى فَهُوَ 

فَهُوَ عطشان, والمصدر هُوَ الْعَطش, وظمى فَهُوَ ظمآن  عَطشطيان فنظير ذَلِك: 
 (1).((والمصدر الظمف, وعله فَهُوَ علهان والمصدر العله

  
 يَفْعَل( في المصدر والصفة المشبهة . –من )فَعِل  ويبدو اتحاد )فَعْلان(

 

ري بفن مادل على مرض أو فرح وحزن أو لون فإنه من باب )فَعِلَ( ـــــشــالزمخ ذكرو 
نحو: سَقِمَ وحَزِنَ وفَرِحَ , وتجيء من )فَعُلَ( فيما دلت على خصلة كالحسن أو القبح , 

والأحزان وأضدادها, كـ عسقمع وعمرضع وعفَعِلَع يكثر فيه الأعراض من العلل قال : ))
وعحزنع وعفرحع وعجذلع وعأشرع والألوان كـ عأدمع وعشهبع وعسودع. وعفعُلع, للخصال 

 (2).التي تكون في الأشياء, كحسُن وقبُح وصغُر وكبُر((
 

ذهب ابن الحاجب إلى أنَّ الصفة المشبهة تفتي من )فَعِلَ( كثيرا  نحو : فَرِحَ , وقد 
ن ماجاء منها على فعُل أعُلَ( نحو : حَذُر , وتفتي من )فَعَلَ( قليلا , و تاتي من )فَ 

من )): بضم العين وفتحها فيما دلّ على جوع أو عطش فإنَّها محمولة على )فَعِلَ( قال
م نَحْو ندس وحذر وَعجل  نَحْو فَرح على فَرح غَالِبا وَقد جَاءَ مَعَه فِي بَعْضهَا الضَّ

كس وحر وصفر وغيور وَمن الألوان والعيوب والحلي على أفعل وَجَاءَت على سليم وش
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وَمن نَحْو كرم على كريم غَالِبا وَجَاءَت على خشن وَحسن وصعب وصلب وجبان 
وشجاع ووقور وجنب وَهِي من فعل قَليلَة وَقد جَاءَ نَحْو حَرِيص وأشيب وضيق وتجيء 

ن نَحْو جوعان وشبعان بِمَعْنى الْجُوع والعطش وضدهما على فعلا من الْجَمِيع
 (1).((وعطشان وريان

 
أقول: إنما يكثر الصفة المشبهة في فَعِلَ لأنه غلب في الأدواء وقال الرضي: ))

الباطنة والعيوب الظاهرة والحلي , والثلاثة لازمة في الأغلب لصاحبها, والصفة 
نما قال هذا ليدفَعِلالمشبهة ...قوله ع وتجئ من الجميع ع أي: من  خل فيه نحو , وا 
بمعنى الجوع  -بكسر العين  - فَعِلجَاعَ يجوع ونَاعَ ينوع , وما يجئ من غير باب 

, كما حُمِل مَلْآن وَقُرْبَان عليه, على ما فَعِلوالعطش قليل, وهو محمول على باب 
     (2).((مر

غلب : إنما يكثر الصفة المشبهة في فَعِلَ لأنه الرضي بالقاعدة العامة إذ قال عأجهر 
 عفي الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة والحلي , والثلاثة لازمة في الأغلب لصاحبها

ن تشتق من )فَعِلَ( اللازم  وأيضا من )فَعَلَ وفَعُلَ(  أنَّ الغالب في الصفة المشبهة أأي 
 ولكن بابه القلة .

 - بكسر العين - فَعِلوما يجئ من غير باب  بفرعية هذه القاعدة بقوله ع نصّ و 
ع فالواضح من هذه الفرعية أنَّ فَعِلبمعنى الجوع والعطش قليل, وهو محمول على باب 

لَ( بفتح العين وضمها إنَّما هو محمول على ـُـماجاء بمعنى الجوع والعطش من )فَعَ 
 . ن المصدر يكون على )فعلان()فَعِلَ( لأ

                                                           
 . 1/25شافية ابن الحاجب :  (1)
 . 1/151شرح شافية ابن الحاجب)الرضي(:  (2)
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لازم من باب )فَعِلَ( فيما د. خديجة الحديثي بـفنَّ )فَعْلان( يكون مصدرا  للفعل ال ترىو 
دلّ على إمتلاء أو عطش و من باب )فَعَلَ( فيما دل على جوع , قالت : ))فَعْلان : 
ويقاس فيما كان على عفَعِلَع ودل على امتلاء كريّان وسكران , أو على حرارة الباطن 

 (1).كعطشان وثكلان . وسمع في عفَعَلع نحو : جوعان((

يفْعِل( -إلى أنَّ الصفة المشبهة تشتق أيضا من )فَعَل وذهب الدكتور حاتم الضامن
قال : ))هذه الاوزان مشتركة فيما اشتق من مصدر الثلاثي  من باب : فَعِلَ يَفعَلُ , 
او من فَعُلَ يَفْعُلُ ...قد تشتق الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي المفتوح العين في 

 (2).وضاق يَضيق فهو ضيق(( , يصلالماضي , وهذا قليل , مثل فَصَل يفْصِل فهو ف

ل( بفتح العين وكسرها ضمن ـَـعِـوأمَّا الدكتورة خديجة الحمداني فقد وضعت صيغة )فَ 
دلالات معينة منها : أنْ تكون دالة على داء مثل وَجِعَ يَوْجَع , أو فرح وحزن مثل فَرِحَ 

أو جوع وعطش بفْرَح و جَذِل يجْذِل , أو ان تكون دالة على عيب أو خوف وذعر 
نحو : عَطِش يعْطَش , قالت : ))والحقيقة أنَّ ماذهب إليه سيبويه من ربط الفعل 
اللازم بالمعاني المتقدمة الذكر, وجيه وذلك لان أغلب أفعال صيغة الفعل اللازم 
)فَعِلَ( تفيد الدلالة على الحالة الجسدية والنفسية لذلك ارتبط اشتقاق بعض أوزان 

 (3)ذا الفعل((.الصفة المشبهة به

يَفْعَل( ,  –يَفْعَل( و )فَعُل  –وذكرت أنَّ الصفة المشبهة تطرد في بابين هما )فَعِل 
وأفعالهما لازمة قالت : ))أما في كتب اللغة الأخرى فقد وجدنا أوزان الصفة المشبهة 

                                                           
 . 279أبنية الصرف في كتاب سيبويه :  (1)
 . 164الصرف )د. حاتم الضامن( :  (2)
 . 113ة:أبحاث صرفي  (3)
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مة غالبا  يَفْعَل( وأفْعال الباب الأول لاز  –و )فَعُل  يَفعَل( –مطردة في بابين هما )فَعِل 
 (1)., وأفْعَال الباب الثاني لازمة دائما ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 . 177المصادر والمشتقات :   (1)
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 الخاتمة                              

هذا  في وبثّه مايدور في ذهني  ي حاولت عرضننافي نهاية هذه الرحلة اوّد القول 
 أوجز الختام بالآتي: الموضوع, و

علم النحو والصرف , إذ نجد إن مفهوم القاعدة أو الأصل مصطلح قديم سابق ل-1
 أول ظهور له في لغة الفقهاء وعلماء الأصول والشريعة , ويقابله الفرع .

 
 يتساوق  مع القاعدة القياسية أو العامة لّا أنَّ الأغلب في التفريع أكشف البحث  -2

تفاق بين القاعدة الفرعية والقاعدة القياسية لاجراء والتصور لذلك قلّت مصاديق افي الإ
 مصاديق في عدم التساوق .الوكُثرة 

 
تبين من البحث أنَّ معظم التفريع في القاعدة كان في عدم تساوق القاعدة الفرعية  -3

مع القاعد العامة سواء أكان في عدم التساوق في الإجراء والتصور أم في عدم 
  . وحسبالتساوق في الإجراء 

 
دة عند الرضي عند تساوق القاعدة تبين من البحث أيضا  قلّة التفريع في القاع -4

 . الفرعية مع القاعدة العامة في الإجراء
 
 قد يصف الرضي القاعدة الفرعية بفنَّها غير قياسية مثل )شاويّ(  -5
 .يصف الرضي القاعدة بالشذوذ ومصداق ذلك قوله في قراوي  -6
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ن إذا كانت تفريع فتح العيقد تتفرع القاعدة الفرعية إلى أكثر من فرع مثل :  - 7
متد هذا التفريع إلى الفعل الناقص بالألف أو الواو ٱا فقد ا حليق  عينه أو لامه حرف  
 . والفعل الأجوف

تتفرع القاعدة العامة عند الرضي لأسباب أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  -8
أو : لغرض الخفة والابتعاد عن الثقل , أو لغرض مراعاة الغرض , أو لرفع اللبس , 

 للجواز وأسباب أخرى ذكرتها في الرسالة .
 

 قد يدلّ تفرع القاعدة على مرونة اللغة العربية وعدم جمودها . -9
 

 لم أجد وراء تفرع القاعدة العلل الطبعية أو الذوقية . -10
 

يبدو أن تفريع القاعدة عند الرضي لا يقصد منه كثرة صياغة القواعد النظامية  -11
 رب ماتدلّ على شمول القاعدة النظامية للمصاديق جميعها .في الصرف بل هي أق

 
العظيم أن اكون قد وُفقت في كتابة هذا الموضوع بإلمام تام العلي وأتمنى من الله 

 . والتمام للقدير جلّ وعلا
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 مراجعالمصادر و ال
 القرآن الكريم. -
 

 أولا  : الكـتب المطبوعـــة
 )) أ ((

دار صفاء للنشر والتوزيع ,  , 1خديجة زبار الحمداني , ط  د. أبحاث صرفية : -
   م .2010عمان , 

حسام سعيد النعيمي , وزارة الثقافة والأعلام , دار د.أبحاث في أصوات العربية :  -
 . 1998الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 

 , منشــورات مكتبــة  1ط   , خديجــة الحـديثي :د.أبنيـة الصــرف فــي كتـاب ســيبويه  -
 . 1965النهضة , بغداد , 

 بن قتيبة الدينوري , تحقيق : محمد الدالي , مؤسسة الرسالة .ا أدب الكاتب :  -
 

 حيـان الاندلسـي محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـنرتشاف الضرب مـن لسـان العـرب: ا -
مطبعــــة المــــدني , القــــاهرة , , 1, ط   رجــــب عثمــــان محمــــد د.تحقيــــق:,  ه(745)ت

 . م 1998
 
محمد كـريم زرنـدح , دار المقـداد للطباعـة , ط   لصرفي في العربية :اسس الدرس ا -
4  ,2007. 
, دار  ه(911)تالسـيوطيعبد الرحمن بن ابـي بكـر الاشباه والنظائر في النحو:   -

 م.1990,, بيروت الكتاب العلمية 
ملتـــزم الطبــــع والنشـــر دار النهضــــة ,  3الأصـــوات اللغويـــة : إبــــراهيم أنـــيس ,  ط   -

 . 1961, مطبعة لجنة البيان العربي , القاهرة ,  العربية
الأصــول دراســة ابســتيمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب: د. تمــام حســان, اميــرة   -

 م .2000, القاهرة للطباعة , 
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تحقيـــق: د. عبـــد ه( 316)تابـــن الســـرا  محمـــد بـــن ســـهل صـــول فـــي النحـــو: الأ  -
 م.1987, مؤسسة الرسالة, بيروت, 2الحسين الفتلي, ط

: د. عبد الحق احمد محمـد  الإعلال في كتاب سيبويه في هدى الدراسات الحديثة -
 م . 2008الحجي , المطبعة الأولى , 

الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي ,  -
حققه وشرحه: د. محمود فجـال, وسـمى شـرحه )الإصـباح فـي شـرح الاقتـراح( , ط  

 . م 1989م, دمشق  , , دار القل1
د. عبــد اللطيــف محمــد الخطيــب , حوليــات  التقــاء الســاكنين بــين القاعــدة والــنص : -

 . 2001الآداب والعلوم الاجتماعية , 
دار قبـــاء : آمـــال الصـــيد ابـــو عجيلـــة محمـــد ,  التقـــاء الســـاكنين فـــي اللغـــة العربيـــة -

 م .2008الحديثة , القاهرة , 
دار عمار للنشر ,  1طد. مهدي جاسم عبيد ,  التقاء الساكنين وتاء التفنيث : -

 . 2003والتوزيع  , عمان , 
تحقيــــق :  , ه(700)ت الجنــــدي أحمــــد بــــن محمــــودالإقليــــد فــــي شــــرح المفصــــل :  -

, جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ,  1د.محمــود أبــو كتــه الــدراويش , ط
  م .2002-ه 1413المملكة العربية السعودية , 

 
بـــد الفتـــاح اســـماعيل شـــلبي , دار الشـــروق ع:د.  لقـــراءات واللهجـــاتمالـــة فـــي االإ -

 . 2008للنشر والتوزيع والطباعة , بيروت , 
حتـى القــرن الرابـع الهجــري : د. عبـد العزيــز  الإمالـة والتفخـيم فــي القـراءات القرآنيــة  -

 . 2001علي سفر , التراث العربي , 
 

 )) ب ((
بن يوسف بن حيان الأندلسي )ت  البحر المحيط : محمد بن يوسف بن علي -

 هـ . 1420بيروت , –هـ( , تحقيق: صدقي محمد جميل , دار الفكر 745
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 )) ت ((                               
 

, ه(1205)تتا  العروس من جواهر القـاموس: محمـد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي -
الارشـاد والانبـاء , مطبعـة تحقيق عبد الستار احمد فرا  , راجعته لجنة فنية مـن وزارة 

 .1965حكومة الكويت , 
: تحقيــق :  ه(398)ت الجـوهرياســماعيل بـن حمــاد  تـا  اللغـة وصــحاح العربيـة: -

 . 1990بيروت ,  -لبنان دار العلم للملايين ,  ,  4طاحمد عبد الغفور العطار ,
 
:  , تحقيـق ودراسـة ه(616)تابـو البقـاء العكبـري : التبيين عـن مـذاهب النحـويين -

 . 1986, دار الغرب الاسلامي , بيروت, 1د. عبد الرحمن سليمان العثيمين , ط  
 
التصــريف العربــي مــن خــلال علــم الأصــوات الحــديث : الطيــب البكــوش , تقــديم :  -

 . 1992, المطبعة العربية , تونس ,  3صالح القرمادي , ط  
 
حمـــد بـــن عبـــد الله جمـــال الـــدين أبـــو عبـــد الله م:  تســـهيل الفوائـــد وتكميـــل المقاصـــد -

: مُحمّــــد كامــــل بركــــات, دار الكتــــاب العربــــيّ للطباعــــة قيــــقهـــــ(, تح672ت)الطــــائي 
 م.1967 -هـ1387والنشر, مصر,

 
أبو الحسن عليّ بن مُحمّد بن عليّ المعروف بالسّيّد الشريف, ت : التعريفات  -

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر , دار  ,1ط   هـ (,816
 م .1983لبنان ,  –لعلمية , بيروت الكتب ا
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التطبيــق الصــرفي : عبــده الراجحــي , نشــر وطبــع دار النهضــة العربيــة , بيــروت ,  -
 م .1984

 
أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  :التعليقة على كتاب سيبويه -

 . م1990, 1تحقيق: د. عوض بن حمد القوزي  , ط ه( , 377)تالفارسيّ 
 
تحقيــق ودراســة: د. ه(377)ت الفارســياحمــد بــن عبــد الغفــار  الحســن بــنالتكملة:  -

لبنـان  –,  عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت  2كاظم بحر المرجان, ط  
 م.1999, 

مطبعــة ,  9احمــد مصــطفى المراغــي , و محمــد ســالم علــي , ط   تهــذيب التوضــيح :
 الاستقامة بالقاهرة  .

 
تحقيق: محمد عوض هـ( , 370ت )لأزهري تهذيب اللغة: محمد بن أحمد ا -

 م .2001بيروت ,  –, دار إحياء التراث العربي   1مرعب , ط  
 
قاسم بن عبد الله  الحسن بنتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك :   -

,  1, شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان , ط  ه( 749)تبن عليّ المرادي 
 م .2008دار الفكر العربي , 

 
التوقيف على مهمات التعاريف : عبد الرؤوف بـن تـا  العـارفين بـن علـي بـن زيـن  -

 م .1990, عالم الكتب , القاهرة  ,  1هـ(  ,ط 1031العابدين )ت 
 

))   (( 
حقيق: رمزي منير بعلبكي , (, ته321)تجمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد -

 م .1987وت , بير   -لبنان , دار العلم للملايين , 1ط  
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 )) ح ((

محمــــد بـــن أحمــــد بــــن جماعــــة  : حاشـــية ابــــن جماعــــة علــــى شـــرح الجــــاربردي للشــــافية
, دار  1ه( , مجموعـــة الشــــافية / ضــــبط : محمــــد عبــــد الســــلام شــــاهين , ط819)ت

 م .2014بيروت ,  –الكتب العلمية , لبنان 
   

 )) خ ((                                 
الأرب: ابن حجة الحموي, تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد  خزانة الأدب وغاية

-الله الحموي الأزراري , تحقيق: عصام شقيو , ط  الأخيرة , دار ومكتبة الهلال
 م .2004بيروت , -بيروت, دار البحار

 
, تحقيـق محمـد علـي النجـار, ه(392)ابـو الفـتح ( )تالخصائص: عثمان بن جني -

 تبة العلمية .دار الكتب المصرية , المك
 

 )) د ((
 
 .1989دراسات في الصرف : د. امين علي السيد , مكتبة الزهراء , القاهرة ,  -
 
, دار جرير , عمان ,  1, ط ة د. داود عبد دراسات في علم أصوات العربية : -

 م .2010الاردن , 
 
, ,  مكتبة الطالب الجامعي  3دراسات في علم الصرف : د. عبد الله درويش ,ط -

 .1987,  المملكة العربية السعودية , مكة المكرمة
 
دروس التصــريف : محمــد محيــي الــدين عبــد حميــد , المكتبــة العصــرية , صــيدا ,  -

 . 1995بيروت , 
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د. صالح سليم عبد القادر الفاخري , المكتب  الدلالة الصوتية في اللغة العربية :

 العربي الحديث , الاسكندرية .
 

 )) س ((                               
ه(, تحقيق : محمد حسن 392)ت: عثمان بن جني سر صناعة الاعراب:  -

 م .2000لبنان ,-دار الكتب العلمية بيروت, 1, ط  وأحمد رشدي شحاته
 

 )) ش ((                             
, تحقيق: ه( 646)ت  عثمان بن الحاجبوالخط :  الشافية في علمي التصريف

 م . 2010القاهرة ,  –, مكتبة الآداب  1تور صالح عبد العظيم الشاعر , ط  الدك
 
شذا العرف في فن الصرف : أحمد بن محمد الحملاوي , علق عليه : د. محمد  -

بن المعطي , خر  شواهده وفهارسه :ابو الأشبال أحمد بن سالم المصري , دار 
 الكيان للطباعة والنشر والتوزيع .

 
ناظم على ألفية ابن مالك :بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين شرح ابن ال -

, دار  1, تحقيق: محمد باسل عيون السود , ط  ه( 671)تمحمد بن مالك 
 م.2000, بيروت  –, لبنان الكتب العلمية 

 
, تحقيـــق : د. زهيـــر  شـــرح أبيـــات ســـيبويه : ابـــو جعفـــر احمـــد بـــن محمـــد النحـــاس -

 م .1986لكتب , , عالم ا 1غازي زاهد , ط  
 
,  1, ط   ه(905)تخالد بن عبد الله الأزهري: شرح التصريح على التوضيح  -

 م. 2000لبنان ,  -دار الكتب العلمية  , بيروت
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, تحقيق: د.  ه(442)ت أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني: شرح التصريف  -
 م .1999, مكتبة الرشد ,  1بن سليمان البعيمي , ط اإبراهيم 
 

, تحقيـق : ه( 671بن محمد بـن مالـك )ح الكافية الشافية: محمد بن عبد الله شر   -
حيــاء التــراث الإســلامي ,  1د. عبــد المــنعم هريــدي , ط  , مركــز البحــث العلمــي وا 
 مكة المكرمة . –المملكة العربية السعودية 

 
 ,ه( 746)الجاربردي( الحسن بن أحمد الجاربردي )تشرح شافية ابن الحاجب  -

الكتب  دار , 1الشافية , ضبط : محمد عبد السلام شاهين , طمجموعة 
 .م  2014بيروت ,   - لبنان العلمية,

 
شرح شافية ابن الحاجب: الرضي الاستراباذي: تحقيق: محمد نور الحسن ,  -

 –دار الكتب العلمية بيروت  ومحمد محيي الدين عبد الحميد , ومحمد الزفزاف ,
 م. 1975ى  م , وطبعة اخر  1982لبنان , 

 
 ,ه( 715) حمد الأستراباذياحسن بن ال : )ركن الدين( بن الحاجباشرح شافية  -

,  مكتبة الثقافة الدينية , 1, ط   تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود
 م .2004, القاهرة

مجموعة  ,ه( 800)نقره كار( جمال الدين ابن محمد )تشرح شافية ابن الحاجب -
  - لبنان العلمية,الكتب  دار , 1محمد عبد السلام شاهين , ط الشافية , ضبط :

 .م  2014بيروت , 
 
, تحقيق: أحمد ه( 368)ت : الحسن بن عبد الله السيرافيشرح كتاب سيبويه  -

لبنان ,  -, دار الكتب العلمية, بيروت  1, ط  علي علي سيد و حسن مهدلي , 
 م. 2008
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,  ه(543)ت بـــن الحســـين البـــاقولي : ابـــو الحســـن علـــي شـــرح اللمـــع للاصـــفهاني -
تحقيق ودراسة : د.ابراهيم بن محمـد بـن عبـاة , ادارة الثقافـة والنشـر جامعـة الامـام 

 م . 1990محمد بن سعود الاسلامية , المملكة السعودية , 
 
, تحقيــــق : د. أميــــل بــــديع  ه(643)شــــرح المفصــــل: يعــــيش بــــن علــــي بــــن يعــــيش  -

 م. 2001بيروت , -لبنان ,  , دار الكتب العلمية 1يعقوب ,ط  
 
بــن يعــيش, تحقيــق: د. فخــر الــدين يعــيش بــن علــي شــرح الملــوكي فــي التصــريف:  -

 م. 1973,  حلب –سوريا ,  , المكتبة العربية 1قباوة , ط  
 

 )) ص ((
 .م 1990, , مطبعة دار الحكمة , الموصل  الصرف : د. حاتم صالح الضامن -
 -لبنان قال , دار الصـــداقة العربيــــة , د. ديزيره س الصرف وعلم الأصوات:  -

 م. 1996بيروت , 
د. رمضان عبد  ضوء علم اللغة المعاصر:في الصيغ الصرفية في العربية  -

 م . 2006, الاسكندرية ,  1التواب , مكتبة بستان المعرفة , ط  
 

 (( ظ ))
د, , مطبعة المج1: د . عوض المرسي ,ط  ظاهرة التنوين في اللغة العربية -

 م.1982
ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : د.طاهر سليمان حموده , الدار الجامعية  -

 .1998للطباعة والنشر والتوزيع , مصر ,
 )) ع ((                                  

 
, تحقيق: د. مهدي المخزومي  هـ(175الخليل بن أحمد الفراهيدي  )تالعين:  -

 . م1984لثقافة والاعلام , بغداد , وزارة اود. ابراهيم السامرائي , 
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 )) ف ((
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  الفروق اللغوية : -

هـ( , حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم 395مهران العسكري )المتوفى: نحو 
 مصر . –, دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة 
 

دراسة في أصوات المد العربية : د.غالب فاضل المطلبي , صوات اللغوية في الأ -
 دار الحرية للطباعة , بغداد .

 )) ق ((                                     
, دار الفكــر, بيــروت, ه( 817)القــاموس المحــيط: محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي  -

 م.1983
 
لثقافـــة والنشـــر والتوزيـــع, قضـــايا صـــرفية: د. أحمـــد عبـــد العظـــيم عبـــد الغنـــي, دار ا -

 م.1990القاهرة, 
 
مكتبــة  القــراءات القرآنيــة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــديث : د. عبــد الصــبور شــاهين : -

 الخانجي بالقاهرة .
 
 

 )) ك ((                               
هـــ(,  تحقيــق: عبــد 180ت  ): ســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــرســيبويه  كتــاب -

 م.1988مكتبة الخانجي, القاهرة,  , 2ط , ونالسلام محمد هار 
 
محمد بن علي بن القاضي التهانوي )ت  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : -

 م.1996, بيروت ,1هـ( , تحقيق: د. علي دحرو  , ط 1158
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الكليـــات, معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة: أيـــوب بـــن موســـى الحســـيني  -
للطبــع ووضــع فهرسـه: د. عــدنان درويــش  الكـوفي, قابلــه علـى نســخة خطيــة وأعـده

 م.1983, منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي, دمشق, 2ومحمد المصري, ط
 
عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن  الكناش في فني النحو والصرف: -

هـ( , دراسة وتحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام , المكتبة  732محمد )ت
 م 2000النشر, بيروت  , لبنان , العصرية للطباعة و 

 
 )) ل ((                               

, دار  3ط  ,  هــ(711بـن منظـور )ت امحمد بن مكرم بـن علـى, لسان العرب:   -
 .م1993بيروت .  –صادر 

عبــد الله بــن الحســين بــن عبــد الله العكبــري )ت  اللبــاب فــي علــل البنــاء والاعــراب: -
 م .1995دمشق ,  –, دار الفكر  1الإله النبهان , ط  هـ( , تحقيق: د. عبد 616

, دار الحرية  لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة : د. غالب فاضل المطلبي -
 م .1978للطباعة , بغداد , 

الراجحــي, دار المعــارف بمصــر,  ةاللهجــات العربيــة فــي القــراءات القرآنيــة: د. عبــد -
 م.1968

                                  
 )) م ((                                 

 
تحقيق: خليل إبراهم جفال , ,  هـ(458علي بن إسماعيل بن سيده )ت  ص :المخصّ 
 م .1996بيروت , –, دار إحياء التراث العربي  1ط  
 
د. جـواد كـاظم عنـاد , ط  :(التحـولات -المصاديق  -المفهوم )المزدو  في العربية  -
 م .2011, دمشق ,  , دار تموز 1
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,  دار  1: خديجــة الحمــداني , ط  المصــادر والمشــتقات فــي معجــم لســان العــرب -
 م.2007الاردن ,  –أسامة للنشر والتوزيع , عمان 

, دار  2: د. عبــد العزيــز الصــيغ ,ط   المصــطلح الصــوتي فــي الدراســات العربيــة -
 م .2007الفكر , 

 
القراءات وأشهر القراء : د. احمد مختار معجم القراءات القرآنية مع مقدّمة في  -

, مطبوعات جامعة الكويت , الكويت ,  2عمر , و د. عبد العال سالم مكرم , ط
 م.1988

 
, عالم الكتب , القاهرة  1معجم اللغة العربية المعاصرة : د.احمد مختار عمر, ط  -
 م . 2008, 
 
, دار 2بي , ط حامد صادق قني -محمد رواس قلعجي   معجم لغة الفقهاء : -

 .م 1988النفائس للطباعة والنشر والتوزيع , 
 
ع يعقوب ي: راجي الأسمر , مراجعة : أميل بد المعجم المفصل في علم الصرف -

 م .1993, دار الكتب العلمية , لبنان , بيروت ,  1, ط 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين :  معجم مقاييس اللغة -

 م.1979( , تحقيق: عبد السلام محمد هارون , دار الفكر , هـ395)ت 
 
دار الحـــديث , , 2المغنـــي فـــي تصـــريف الأفعـــال: محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة, ط -

 م .1999,  القاهرة
, 1المفتـــاح فـــي الصـــرف: عبـــد القـــاهر الجرجـــاني, تحقيـــق: علـــي توفيـــق الحمـــد, ط -

 م.1987مؤسسة الرسالة, 
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: محمـود بـن عمـرو الزمخشـري , تحقيـق :د.علـي بـة  المفصل في صنعة الاعراب -

 م.1987, مكتبة الهلال , بيروت ,  1ملحم , ط
 
المقتصــد فــي شــرح التكملــة: الجرجــاني )أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن  -

, جامعـة الامـام  1محمد(, تحقيـق : د. احمـد بـن عبـد الله بـن ابـراهيم الـدويش, ط 
 م .2007محمد بن سعود الاسلامية , 

 
هـ(, تحقيق: مُحمّد عبد الخالق 285ت المبرد ) مُحمّد بن يزيد:  المقتضب -

 لبنان . –يمة, عالم الكُتُب, بيروت ضع
, دار الرّضــوان ,  1د. صــباح عطيــوي عبــود , ط  : المقطــع الصــوتي فــي العربيــة -

 م. 2014عمَّان , 
,  1هــــ( , ط 669علـــي بـــن مـــؤمن الإشـــبيلي, )ت الممتـــع الكبيـــر فـــي التصـــريف:  -

 م . 1996مكتبة لبنان , 
 
 هــــ( ,392: عثمـــان بـــن جنـــي الموصـــلي )ت  (شـــرح كتـــاب التصـــريف )المنصـــف -

, , مطبعة مصطفى الحلبـي , مصـر  1تحقيق : ابراهيم مصطفى وعبد الله امين , ط
 م.1954

 1ط  ,  ه(929)تألفية ابن مالك :علي بن محمد الُأشْمُوني  منها السالك إلى -
 م .1998لبنان ,  -بيروت, الكتب العلمية  , دار

 
: عبـــد الصـــبور )رؤيـــة جديـــدة فـــي الصـــرف العربـــي(المـــنها الصـــوتي للبينـــة العربية -

 م.1980شاهين, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
المهذب فـي علـم الصـرف : د. صـلاح مهـدي الفرطوسـي , د. هاشـم طـه شـلاش ,   -

 م. 2011, مطابع بيروت الحديثة ,  1ط  
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 )) ن ((                                   
, المكتبــة العصــرية , صــيدا  2د. محمــد أســعد النــادري , ط  نحــو اللغــة العربيــة :  -

 م .1997, بيروت , 
, دار  1نظريـــة الأصـــل والفـــرع  فـــي النحـــو العربـــي : د.حســـن خمـــيس الملـــخ , ط  -

 م .2001الشروق , عمان , 
نحو العربـي فـي ضـوء منـاها النظـر اللغـوي الحـديث : نهـاد الموسـى , ط نظرية ال -

 م .1987, دار البشير , عمان ,  2
(, تحقيـق: رشـيد ه 476)ت  النكت في تفسير كتاب سيبويه: يوسف ابـن سـليمان -

 م.1999بلحبيب , مطبعة فضالة , المغرب , 
  

 
 )) هـ ((                               

ظاهر , الكويت , دار ال , 1طاحمد مصطفى المراغي ,  ب :هداية الطال -
 .م2017

  
 )) و ((                             

يوســـف عطـا العريـــفي , الاهليــــة للنشـر والتوزيـــــع ,  الوافي في قواعد الصرف العربي:
 م .2010,  1ط 
 

 ثانيــــا  : الرسائل الجامعية والأطاريح :
 
ال والإدغــام فــي ضــوء القــراءات القرآنيــة واللهجــات العربية)اطروحــة الإعــلال والابــد -

: انجب غلام نبي بن غلام محمد , المملكة العربيـة السـعودية , كليـة التربيـة  دكتوراه(
 م .1989للبنات , 

)اطروحـة دكتـوراه(  التصريف عند سـيبويه وموقـف الرضـي منـه فـي شـرحه للشـافية -
 . 2003كلية اللغة العربية ,  –ام القرى  : محمد احسان الله مياه , جامعة
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)رســـالة ماجســــتير( : ادريــــس حمــــد هــــادي ,  التعليـــل الصــــرفي فــــي كتــــاب ســــيبويه -

 م . 2008جامعة القادسية , كلية التربية , 
 

الــدرس الصــرفي بــين الرضــي والجــابردي فــي شــرحيهما علــى شــافية ابــن الحاجــب  -
ناد , جامعـة بغـداد , كليـة التربيـة جواد كاظم ع :( )رسالة ماجستير(دراسة موازنة)
 م .1989, 

علــي ظــاهرة التفريــع فــي القــران الكــريم دراســة نحويــة و دلاليــة )رســالة ماجســتير( : -
 . 2018جواد شبع , جامعة القادسية , كلية الآداب , 

ـــد  موانـــع الإعـــلال دراســـة صـــوتية صـــرفية - )رســـالة ماجســـتير( : عـــلاء صـــالح عبي
 م .2012التربية للعلوم الانسانية ,  حسين , جامعة كربلاء , كلية

فتحيــة حســين عطــار ,  الـواوات واليــاءات فــي النحـو والصــرف )رســالة ماجسـتير(:  -
 م .1983جامعة ام القرى , كلية اللغة العربية , 

 
 ثالثـف : البحوث والمقالات والمجلات:

: د. خديجـــة احمــــد مفتـــي , مجلــــة  الحمـــل علــــى النقـــيض فــــي الاســـتعمال العربــــي -
 ه .1425,  30, ع  18عة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها,   جام
دراســـة صـــوتية صـــرفية : د. شـــكران  -التصـــحيح انموذجـــا – قـــوة الحـــرف بالحركـــة -

حمد شلاكة المالكي , جامعة القادسـية , كليـة التربيـة , مجلـة أوروك للعلـوم الانسـانية 
 جامعة المثنى .–
د. رمضــان عبــد التــواب , مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي , كراهـة تــوالي الامثــال :  -
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Abstract 

The phenomenon of rigin and branch is one of the linguistic 
phenomena that took place in the old and modern 
morphologicalm lesson, especially (Al radhy) in 

 its explanation of (ibn Al hajib) if we contemplate the 
morphological space in its explanation, we find sup-rules that 
derive from a general rule whose purpose is to enrich the 
language, multiply its vocabulary, expand it, and raise 
ambiguity of speech by carrying a meaning on another 

 the study required that the thesis be divided into three 
chapters, presented by  a preamble, in which it  dealt with the 
branch and the reasons for branching at (Al radhy) in the first 
chapter, I dealt with the inconsistency or inconsistency of 
sub- rule with the general rule and consists of three sections. 
The second chapter, entitled the consistency of the general 
rule with the sup-rule in the procedure, is divided into tow 
subjects. As for the third chapter, it was titled sup-rule for 
various reasons, including confusion, permissibility, the 
difference between name, source and download , carry the 
meaning of another. 
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